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     ــرة ــة المعاص ــات الفكري ــين" للدراس ــز "ع ــى ، مرك يعن

ــلامي  ــع الإسـ ــاعلات الواقـ ــل ، بتفـ ــاول أن يؤصـ ويحـ
للحلـــول والمقترحـــات تجـــاه مشـــكلات الإنســـان     

 المعاصر..
ــارة      ــة الحض ــخة بقابلي ــة راس ــن رؤي ــق م ــا وينطل كم

يتناسـب  ج ذالإسلامية علـى قيـادة الحيـاة وتقـديم نمـو     
 ـ مـن غيـر أن ينقطـع عـن أصـوله      ـر مع احتياجات العص
 ومنطلقاته وثوابته..

ــة    ــوم ثقافي ــة وهم ــرامج بحثي ــمن ب ــز ض ــعى المرك يس
ــديرها  ــوث وتص ــة البح ــوعي  ، ودورات لكتاب ــز ال لتعزي

ــار ومناقشـــة      ــة والأفكـ ــايا الثقافـ ــاعي بقضـ الاجتمـ
ــي       ــيلة ف ــر أص ــيم غي ــيد لق ــف والتس ــاريح التخل مط

 المجتمع..
ــن أ ــيس مـ ــاء  لـ ــه الاعتنـ ــز أو مطاريحـ ــداف المركـ هـ

ــائفي ــير الط ــو   ، بالتبش ــوم ه ــدث الي ــا يح ــؤمن أن م وي
طائفيــة سياســية تســعى لتجييــر كــل الــدين والإنســان 
ــي أتــون معركــة مصــالح دنيئــة.. ولا نمــانع مــن        ف
دراســات تنطلــق مــن التســامح فــي التعــايش والإيمــان  
ــاظ     ــع الاحتف ــر م ــاء الآخ ــان دون إلغ ــتركات الإنس بمش

 نة العلمية وشروطها..بالرصا
ــن    ــق م ــلامية تنطل ــول الإس ــز أن الحل ــؤمن المرك ــا ي كم

ولهــذا فهــي تحــاول التأســيس مــن ، جــذورها المناســبة
بعيــداً عــن كــل التحيــزات  ، منطلقــات اســلامية خالصــة

 المحيطة..
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مؤتمر دولي في هذا الكتاب هو تطوير لمضمون ورقة قدمتها 

حول نظرية العدالة انعقد في جامعة فردوسي بمدينة مشهد الإيرانية 
ناقشــات طويلــة ومثمــرة عبــر لجــان  ، أعقبتــه م١٤/٤/٢٠١٧بتــاريخ 

متعددة تناولت إشكالية العدالة من وجـوه تخصّصـية شـتّى فلسـفيا     
وتعتبــر جامعــة فردوســي مــن . . . وتاريخيــا وسوســيولوجيا وقانونيــا

كبرى الجامعات الإيرانية: جامعة سيد جلال الدين الآشتياني وعلي 
شـاطات علـى   والأهم ما رافق تلك الرحلة العلمية مـن ن . . . شريعتي

هامش اللّقاء تنـاول المشـكلات والأزمـات الحضـارية، وفـي هـذا       
الصّدد قدمت محاضرة حول المشكلة الحضـارية تبعـا للتسـاؤلات    
التي قدمناها في اللقاء وبقيت تتطلب مزيدا من الإضـاءات، وذلـك   
بدعوة من مركـز الأبحـاث والدراسـات التـابع للجامعـة، محاضـرة       

ــعب ا  ــاء الشُّ ــة برؤس ــول   خاص ــوي ح ــاش حي ــا نق ــة، أعقبه لمختلف
  . مشكلات الحضارة وأزمة القيم

كما استمر هذا النّقاش من خلال سلسلة من المحاضرات فـي   
قم وطهران، محاضرة في مركز الدراسيات الحضارية بجامعـة بـاقر   
علوم ومحاضرتين بمركز الدراسات الحضارية بدفتر تبليغات بقـم،  

خـرى بجامعـة الشـهيد بهشـتي     وأيضا محاضرة بجامعـة الصـادق وأ  



 

 



















6 

بطهران، رحلة مليئة بالنقاشات الجادة وهو ما سنستحضـر مضـمونه   
ويبقى أنّنا سنضطر أن نشير إلى فكـرة مكملـة لهـذا    . في هذا العمل

العمل جـاء أيضـا فـي سـياق المشـاركة فـي مـؤتمر بمشـهد حـول          
المدينة الروحية، وذلك بمناسبة الفعاليـات التـي جـاءت فـي إطـار      

ار منظمة العلوم والثقافـة والتربيـة الإسلامية(إيسيسـكو) مشـهد     اختي
)، سـأتناول خـلال تلـك الفعاليـات     ٢٠١٧عاصمة الثقافة الإسـلامية( 

موضوعا أساسيا يتعلّق بجـدوى الحضـارة الروحيـة، وهـو موضـوع      
. رأيت أن شطرا منه يناسب فكرة العدالة ومجمل الحديث في القيم

القيم من خلال رمز من أئمة أهل البيت  وكان لا بد من إثارة فلسفة
تدور حياة المدينة حول مركزيته الروحية، وذلك أيضا عبـر جولـة   
من العرض والنقاش حيث تـم تنـاول قضـية المدينـة الروحيـة مـن       
منظورات شتّى، وبعد ذلك ألقيت إلماحة عنها في قاعة المؤتمرات 

  . في المشهد الرضوي
نظـر فـي فكـرة العدالـة ودور     أهمية هذا الكتاب تكمـن فـي ال  

القيم في قيام الحضارة وجدوى الحضارة الروحية باعتبارها ضـامن  
للاستمرارية إذ ما عدا الحضارات الروحية تبـدو سـائر الحضـارات    

حتــى فــي الحضــارات ذات الأســس . الماديــة فــي طريــق الانهيــار
الروحية يأتي يوم فينهار الجانب المـادي منهـا لكـن يظـل الجانـب      
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ويجيـب هـذا الكتـاب    . وحي والثقافي يلح في استئناف النهوضالر
عن المعضلة القيمية وفكرة العدالة عند أفلاطون من خلال مضمون 
الخطبة الرضوية بل أيضا سنحاول حلّ بعض ثغـرات نظريـة راولـز    

فالعدالــة مـن حيــث المبــدأ  . فـي العدالــة مـن خــلال الخطبــة ذاتهـا   
في إطار تنزيل هذا المبدأ فـي   والجوهر اكتملت لكن يبقى النقاش

هنــاك إشــكالية تتعلــق . مختلــف الأنســاق والأجيــال والمجتمعــات
بفكرة الحداثة مـن حيـث المبـدأ والتصـور الفلسـفي العـام وهنـاك        
إشكالية تطبيق العدالة ومأسستها وهـو النقـاش الـذي يجـري اليـوم      

  . حول العدالة
القـيم  في هذا الكتاب سـأقدم رؤيتـي الجديـد حـول منظومـة      

وطريق تفاعل عناصر هذه المنظومـة وكيـف تنـتظم تلـك العناصـر      
وفق قيمة القيم، على أن قيمة القيم وهي القيمة المركزية تارة هـي  
قيمة ثابتة في نفـس الأمـر وتـارة هنـاك قيمـة قـيم نسـبية تـدير بهـا          

سنعتبر العدالة . منظومة القيم نفسها في أنساق محددة وعصور معينة
قيم في نفس الأمر لكن هذا لا يمنع مـن أن يختـار كـل    هي قيمة ال

وقـد  . عصر أو نسق قيمة قيم تنتظم من خلالها قيمـة العدالـة نفسـها   
تصبح الإشكالية بالغة التعقيد حينمـا نشـير إلـى أن عمليـة اسـتبدال      
موقع العدالة من مقام المركزية إلى أن يصبح جزء فاعلا فـي نسـق   
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ذه الإشكالية لم نتطرق إليها بتفصـيل  ه. قد تنجم عنها صدمة قيمية
ثم سنحاول إبراز عدم . هنا لكن التأشير إليها قائم في هذه المحاولة

وجود أي إشكال في حال انتظام النسق الأخلاقي على أرضية قيمة 
قيم نسبية ما باعتبار أن ما سأسميه بهولوغرامية القـيم سيسـهل علينـا    

  . ن بعضها البعضاستيعاب تولّد سائر القيم الأخرى م
ــب باســتدخال هــذا     ــة وفكرتهــا مطال ــاريخ العدال ونعتبــر أن ت

المنعطف التاريخي في فكرة العدالة في تجربة الحضارة الإسـلامية  
وتحديدا في الخطبة الرضوية التي شكّلت في عصرها حدثا مميـزا  
حينمــا نقرأهــا فــي ســياقها التــاريخي ونمطهــا الاجتمــاعي ونســقها   

  . ك عن المقام الروحي لصاحب الخطابالفلسفي ناهي
     ولكي نفهم طبيعة منظومة القيم فـي انتظامهـا الإسـلامي لا بـد
من وضعها فـي سـياق مفهـوم الحضـارة الروحيـة باعتبارهـا ضـامن        

في عالم يسعى لإقامة العدالة على أسـس تـدبير   . استمرار مضمونها
المصـالح ولـيس علـى منظومـة      إداري وعقلاني يقوم على حسـاب 

) مركزيتها في بناء الحضارة la spiritualiteأخلاقية تمنح الروحانية(
والإنســان ســيجعلها حضــارة مرتهنــة للــدورة الخلدونيــة فــي نشــوء 
وسقوط الحضارات، السقوط الحتمي الـذي ينـتج عـن اخـتلالات     

وهذه حقيقة لا يخفّف عنها الإمعان فـي مواصـلة   . روحية وأخلاقية
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ــا  ــ. أخطــاء الإنســان ذاته ــاط  فالع الم يبتكــر مســلّيات ســطحية وأنم
استهلاك فارغة المحتوى وأشكال من المتعة المفارقة، وهو في هذا 
العناد يجعل الحضارة نفسها خاضعة لأشكال مـن الأنمـاط المضـرة    
بالبيئة المادية والرمزية للإنسـان: تـردي روحـي وأخلاقـي ونفسـي      

ــي وهــذا يظهــر مــن ســورة حضــارة تعــيش لحظــات  . وعقلــي وبيئ
احتضارها على أنواع من الإنعاش المؤقّت الذي يهدر كل الطاقات 
والإمكانات ويجعل من الوهم سـبيلا لتجـاوز وضـعية القلـق: وهـم      

مسلسل وهم . . . الأفكار والسياسات والاستهلاك والسيادة والعدالة
الحضــارة الماديــة لا حــدود لــه، ومهمــا بــدا مــن مظــاهر حضــارتنا 

عميق حيث نعـيش اليـوم فـي مرحلـة      المعاصرة فهي تتآكل بشكل
وهـذا مـا   . يتيحها قانون القصور الذّاتي لحضـارة فـي حالـة سـقوط    

يجعل المطارحة حول العدالة أكثر تعقيدا من النّقاش الـذي يرمـي   
إلــى حــلّ معضــلتها مــن خــلال تنميــة التــدابير الممكنــة فــي نمــط  
حضاري يشكوا مـن الإفـلاس، وهـو مـع ذلـك لا يعلـن عـن فشـل         

  . ج الحضاري القائم بل ينفي إمكانية وجود أي بديلالنموذ
إن المقاربات الأخلاقية والروحية للحضارة المعاصرة مشروعة 
وملحة مهمـا اختلفـت مـن حيـث متانتهـا ودقتهـا وأبعادهـا، فهنـاك         
مقاربات أخلاقية غيـر مقنعـة مـن حيـث أنّهـا تعيـد إنتـاج الموقـف         
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حلـول عمليـة مـا عـدا      المتطرف من الحضارة الإنسـانية فـي غيـاب   
الدعوة الأيديولوجية التي تضفي مزيدا من الالتباس علـى منظومـة   
القيم البديلة وتجعل البديل مرتهن لضرب مـن الخـداع "المـلاوغ"    

ويمكن اعتبار هذا العمل تتميما لما كنّا دشّنّاه في . للمفاهيم الكبرى
 عمل سابق تحت عنوان "أخلاقنـا: فـي البحـث عـن فلسـفة أخـلاق      
بديلة"، ذلك بأن النظر في المسـألة الأخلاقيـة هـو نظـر ملـح ودائـم       
وليس نهائي، غير أن هذه القيم فـي نهايـة المطـاف موصـولة بقـيم      

)، فالفروسية هي ضامن للقيم، وهذا ما سندعم chevaliersالفرسان(
به الحاجة والجدوى مـن الحضـارة الروحيـة التـي سـنختم بـه هـذا        

  . الكتاب
كـون للقـارئ الحـد الأدنـى مـن الإلمـام بالجـدل        أفترض أن ي

التاريخي الفلسفي عن تفاصيل النقاش الفلسفي حول فكرة العدالـة  
مــن أفلاطــون حتــى راولــز ونقــاده، لأن غرضــنا هنــا لــيس عــرض  
تفاصيل نظريتهم بل الإشارة فقط وصولا إلى غايتنا هـو أن نخلـص   

لأفكـار   من خلال مناقشـة نتـائج تلـك النظريـات إلـى وضـع نافـذة       
وقد يبدو العنوان الشّـارح ملفتـا   . جديدة في القول الفلسفي للعدالة

للقارئ لأنه بخلاف التحقيب الذي يفرضه تاريخ فكرة العدالة، غير 
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أن مقصودنا من ذلك هو إخراج فكرة العدالة مـن حسـاب التّـاريخ    
  . إلى المعالجة الفلسفية لموقع العدل في خريطة القيم
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يصعب على القـارئ أن يهضـم عـدم التقيـد بالتراتبيـة الزمنيـة       
للتاريخ، ولكن عن أي تراتبيـة نتحـدث إذا كـان التـاريخ لـيس إلاّ      
فضاء لتكرار أخطاء البشر والجمـود والنكـوص والرجعـات؟ وعـن     
أي تاريخ إن كان الزمان يشهد تحولا مفهوميـا فـي مجـال الفلسـفة     

ريخ هو الزمان الكرونولوجي كما في سـباق  والعلم؟ وإذن ليس التّا
المسافات القصيرة والمتوسطة فـي العـدو الريفـي بـل هـو مخـاض       

وهكذا فالتحقيـب الغريغـوري لتطـور أو    . تنتابه غواية العود الأبدي
نكوص الأفكار والقيم لا قيمة له في هذه المحاولة ما عدا مـا كـان   

السـلطة التـي تفرضـها    من باب الاستئناس، فزمانية القيم لا تتحـدد ب 
صيرورة الأطر المعرفية والتاريخية، لأنّه قبل أن يصار إلى المحـدد  
الزمنـي لشـكل القـيم التاريخيـة، يوجـد موقـف أنطلـوجي مـا قبـل          

وهكذا ندرك أن قصة . تاريخي حول الشكل الانتربولوجي للسعادة
صـوى  تاريخانية القيم وبالتالي العدالة هنا ليس إلاّ عمليـة اختـزال ق  

رهنت تاريخ القيم بأنماط الإنتاج وهكذا باتـت هـذه الأخيـرة هـي     
)، وهـو  economicusالمحدد الأسمى للقيم الإنسانية في عصـر الــ(  

النزيف الأنطولوجي الذي سـيجعل تـاريخ القـيم هـو فـرع لتـاريخ       
الاقتصاد السياسي، الأمر الذي دفعنا إلى الحديث قبل سنوات عـن  
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)، حيـث عنيـت   ontho_metriqueقياسـي ( وضعية الكائن الأنطو _ 
بهذا المفهوم كائنا تتحـدد أنطولوجيـاه بمقـاييس العدالـة الرياضـية      
التي نحا إليهـا أمثـال فـالراس، الكـائن الـذي تحـددت ماهيتـه فـي         

ســنجد أن مفهــوم العدالــة لا زال مترنّحــا . حاســوب ثــروات الأمــم
المسـتحدث  داخل هذا الباراديغم الأنطو_قياسي حتى مـع الجـدل   

ــين جــان راولــز وســاندل وأمرثيــا صــن وهبرمــاس    ــة ب حــول العدال
نعم، لا شـك أن مـا نصـطلح عليـه هنـا بـالأخلاق       . وريكور وغيرهم

الفرعية تتجلّى في أنساق جماعيـة ومجـرى التّـاريخ، لكـن الأصـل      
الأنطولوجي للإنسان يقتضي هذا الشّكل مـن التعـالي عنـد الأصـل     

خاصية إنسانية، وهنا يتطلّـب الأمـر مـيلا    الذي يجعل الفعل الخلقي 
إلى شلايرماخر وبالتّبع هيدغر في إزاحة هذا التشويش التّاريخـاني  

  . الذي كان هو التعويض الأيديولوجي عن نسيان الوجود
نتساءل عن مفهوم العدالة في زمن الالتباس المفهـومي الـذي    

فيـة علـى   أورثته صدمة القطيعة بين عصرين ارتهنا إلـى نمـاذج معر  
طرفي نقيض، عصر هو بالأحرى فـي مرحلـة انتقاليـة قبـل أن يبلـغ      

  . رشده المفقود
من ناحية أخرى يتعين التأكيد على أنه لا يستقيم فكر من دون 
مقارنة، هذا شـأن المفـاهيم الكبـرى والأساسـية التـي تـؤثّر وتتـأثّر        
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خ فكرتها ينبئنا تاريخ العدالة أو على الأقل تاري. بالشروط التّاريخية
أنّنا إزاء قضـية ظلـت فـي صـلب كـلّ التطـور الـذي شـهده الفكـر          
السياسي قديما وحـديثا، مـن الآداب السـلطانية حتـى نظريـة العقـد       
الاجتماعي نحن أمام منعطفات كبيرة ذات تفاصيل متنوعة لمفهوم 

ولا يخفى أن فكرة العدالة تزداد اليوم إلحاحا أكثر من أي . العدالة
ي أنّنا اليوم نستطيع أن نتحـدث ببجاحـة فائقـة عـن     يعن. وقت مضى

بعض من أبعاد العدالة بالمقارنة مع الماضي غير أنّنا لا نفعـل إلاّ أن  
نخفي أبعادا أخرى تفجرت فيها إشـكالية العدالـة بسـبب إفـرازات     

ستظلّ العدالة قضـية راهنيـة، بـل    . البنية الاجتماعية للعصر الحديث
لحـديث مزيـدا مـن الالتبـاس المفهـومي      زادتها تعقيـدات العصـر ا  

  . والمؤسسي، حيث طغى عنصر الاختزال على هذا المبدأ الكوني
في هذه الورقة نسعى لتأمل فكرة العدالة تحت ضغط المقارنة 
بين القديم والحديث، ذلك لأن المقارنـة وحـدها تفضـح سـيرورة     

لعدالـة  مفهوم لا زال يبرح مكانـه باسـتمرار، ممـا يؤكّـد أن فكـرة ا     
ظلت وستظل مطلبا مستداما، الأمر الـذي يجعلنـا ننطلـق مـن قضـية      
محسة وليست فرضية، هي أن الظّلـم هـو قضـية مركـوزة فـي بنيـة       

سـنتجنّب بطبيعـة الحـال تفاصـيل ذلـك الجـدل       . نّشاط كائن خطّاء
لنقف على كبرى النتائج التي آل إليها وضع العدالـة وفكرتهـا فـي    
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صر الحديث، المقارنة هنا ليسـت تاريخانيـة،   التاريخ الإسلامي والع
حيث لا جدوى من هذا الشكل من المقارنة ولكنهـا مقارنـة بنيويـة    
هــدفها الــذهاب إلــى أن فكــرة العــدل تســتند إلــى إحســاس فــوق  

ففي كل عصر . تاريخي، لا يترك للتاريخ غير تمظهراته وتمأسساته
وبمـا  . لكانت هناك احتجاجات ضد الظلم ومطالب من أجل العـد 

أن التراث الإسلامي زاخر بالكثير من التعـاليم والمواقـف المتعلّقـة    
بالعدل وقضاياه، فإنّنا سنركّز النّظر على فكرة العدل لدى أحد كبار 
أئمـة العــالم الإســلامي بلحــاظ تجربتــه السياســية فــي ســياق ملــيء  
بالأحداث، وفي لحظة تاريخية ألحـت فيهـا فكـرة العدالـة إلحاحـا      

كيف نستطيع إعادة إنتاج موقف العـادل مـن داخـل التـراث     . كبيرا
) مــن الوضــع ×الإســلامي؟ كيــف نقــرأ موقــف الإمــام الرضــا( 

السياسي لعصره ومدى حضور فكرة العدالة من خلال مـا قالـه عـن    
العدالة؟ وكيف نستطيع استلهام فكرة عن العدالـة مـن تجربـة إمـام     

بسـا وملغومـا؟ ولكـن    داعية للعدل حتى لما يعرض عليه الحكـم ملت 
قبل كلّ هذا أسعى إلـى وضـع جملـة مـن المقـدمات حـول فكـرة        
العدالة وتموضعها في منظومة القيم وبعض الأفكـار الفلسـفية التـي    
تشغل تأملاتي للإطار المعرفي الذي يؤطّر هذه الإشكاليات، بتعبيـر  
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أوضح لا بد أن أضع مقدمات لخلاصة تأملي وفكرتي عـن العـدل   
  . لة، والتي تجد إطارها في هذه المدرسة الرضويةوالعدا

البحث هنا يتعلّق بفكرة العدالة والأسس الفلسفية التي تـنهض  
عليها مبادؤها، ذلك لأنّنا إن نحن تناولنا الجانب التطبيقي منهـا كمـا   
في مجال العقوبة والنوازل الجنائية في الممارسة التّاريخيـة سـنقف   

س نفسها، بل هنا سنجد علـى الأقـل   على مخالفات تخرم هذه الأس
في التجربة الإسـلامية والتجربـة الأوربيـة نوعـا مـن المفارقـة التـي        
تحكم التجربتين: في التجربة الإسلامية ظلّت المعايير النظرية قائمة 
وآبية للممارسة ولم تكن محلّ إجماع حقيقـي، بينمـا فـي التجربـة     

ع بالإجمـاع إلـى حـد مـا     الأوربية كان تاريخ العقوبة وتطبيقها يتمتّ ـ
على أسس عقلانية، وهو مـا عـرف شـكلا مـن النقـد والإدانـة فـي        

  . تاريخ العقاب والسجون كما درسه ميشيل فوكو
نقف هنا عندما  يتعلق بالإطار الذي وجب أن نبحث فيه فكرة 

قوامـه تجديـد القـول فـي الكوجيتـو       )١(العدالة، استبدال باراديغمي
راديغمي آخـر قوامـه تجديـد القـول فـي      الديكارتي، واسـتبدال بـا  

الأرسطية_ يعني العدالة من وجهـة نظـر الحكمـة المتعاليـة_ ثـورة      
                                            

ى نسبة إلـى باراديغم(منطوقـا بالفرنسـي) أو بارادايم(منطوقـا بـالإنجليزي) ، بمعن ـ      )١(
 النموذج الإرشادي كما عند توماس كون
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على نماذج راسخة لا تحقق لها من دون قيام ثورة ضد الـدماغ فـي   
معرفية التي يشتغل داخلها، وكذلك من خلال تعزيـز  -الشروط البيو

يع تجـاوز  المنظور الهولوغرامي للقيم ، حيث من خلال ذلك نسـتط 
) الناظر في غاية الفعل الأخلاقـي  deontologyالنزاع "التليولوجي" (

)) النّاظر فـي قيمـة الفعـل الخلقـي ذاتـه      téléologieو"الدنطولوجي"
_من أرسطو إلى كانط إلى راولز والواقعيين وبول ريكـور _ بنـزع   
القيمية عن العدل بوصفه هو نفسه قياس القيمة، كما يتعزز بمقتضى 

إن هولوغرامية القيم هـي فكـرة جوهريـة    . قد تاريخانية القيمذلك ن
  . في مقاربتنا وسأبين مقتضاها فيما بعد

وحينما نقترب من تجربة إمام عـادل فـي عصـر تمأسـس فيـه       
الظلم حتى بات الظلم ليس مرتبطا بأحداث بل بكيفية تدوين تلـك  

انبنـت   الأحداث وبالتالي الفلسـفات التاريخيـة الأيديولوجيـة التـي    
على هذا الشّكل الزائف من الإخبار، نكون أمام ظلم مكثّف جـاوز  
الجغرافيا إلى الزمان، مما يجعل التاريخانية عاجزة عن حلّ معضـلة  
العدالة، حيث الظلم وقع في التاريخ(الماضـي) والتأريخ(التـدوين)   

لعبت الأيديولوجيا بوصـفها محـددا   . (التطور والتعليل) والتّاريخانية
علـى هـذا الأسـاس    .  لوظيفة الزيف دورا كبيرا في هذا الظلـم قابلا

ــار أن      ــوجي باعتب ــدرس الأنتربول ــيع ال ــي توس ــوب ف ــد المطل يتأك
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الأنتربولوجيا كانت دائما علما يملأ فراغات التاريخ، والآن بما أنّنـا  
نحن أمام فراغ مفتعل في تاريخ القيم، تصـبح الأنتربولوجيـا منهجـا    

  . لوجيافاضحا للتاريخ كأيديو
إن مقاربتنا تستند إلى أساس منهجي لا يفتـأ يتكامـل ويتجـدد    
بحثا عن الجودة المنهجية لتحرير الدماغ البشـري مـن القيـود التـي     
تفرض عليه حصارا، ولقد باتت منهجيتنا هي حصيلة تركيب خلاّق 
بين ثلاثية لعلها أروع ما اهتدى إليه العقل الفلسفي، قديما وحـديثا،  

ى قيمته في أنّه أعـاد القـول الفلسـفي أو لنقـل قربـه مـن       حيث تتجلّ
قوانين الطبيعة والخطاب النّبوي وخرج من حالة التطرف من أقصى 
الميتوس وأقصى اللّوغوس إلى منتهى التركيب الخلاّق الذي يتيح 
للدماغ أن يمارس اللّوغوس في عين الميتوس والميتوس فـي عـين   

ه الثـورات العلميـة فـي علـوم     اللّوغوس، هـذا مـا باتـت تقتـرب من ـ    
الإنســان والطبيعــة معــا والتــي عــادت لتنــتعش مــن قلــب المتخيــل   
وتمارس مـن داخلـه إمكانيـات أخـرى مـن اللّوغـوس، أي إعـلان        

)، وهـذا  l autre de la raison(:العقل -المصالحة بين العقل وآخر
الثلاثــي الأثيــر عنــدنا يــؤمن ثــلاث مســتويات تحرريــة مــن ثــلاث  

  هي:هيمنات 
  الحركة الجوهرية وتحرير الوجود من هيمنة الماهية -
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  مناهجية وتحرير الأنطولوجي من هيمنة الطريقة  -العبر -
  الهولوغرامية وتحرير الصورة من هيمنة قوانين المادة  -

–ولقــد ســبق وعقــدنا وصــالا بــين الحكمــة المتعاليــة والعبــر  
أساسـا آخـر هـو     ، وهنا نضيف إليها لمزيد من الديناميـة )٢(مناهجية

المنظور الهولوغرامي للأشـياء الـذي تـؤمن لنـا لـيس فقـط تحريـر        
الصورة من قوانين الميكانيكا بل يحقق بلغتنا التي سميناها التركيب 
الخلاق بين العقلـين: الميتـوس فـي عـين اللّوغـوس، وهمـا مخـرج        
الدماغ البشري من أزمة الثنائيـة الديكارتيـة القاتلـة؛ الثلاثـي الـذي      

تبره مدماكا ثوريا في مجـال تـاريخ الفكـر والعلـم، مـن شـأنه أن       نع
  . )٣(يحدث تحولا في مسارات وشروط المعرفة

                                            
انظر فصـل : الطريقـة المتعاليـة فـي فهـم الحكمـة المتعاليـة مـن كتابنـا: المعرفـة            )٢(

والاعتقاد: مقاربة عبر مناهجيـة لأنسـاق الفكـر الإسـلامي، مركـز الحضـارة، بيـروت        
٢٠١٢ .  

مـداميك  ليس هذا المـدماك الثلاثـي نهـائي، فسـوف نظهـر فـي مقاربـات قادمـة          )٣(
إضافية سنستعمل فيها مقاربات جديدة منها ما تتيحه المعالجات الجديدة فـي مجـال   
الكوانتوم سواء ما يتعلق بفكر الهولوغرام التي سـنقف علـى جانـب منهـا هنـا وأيضـا       
بعض حساب المصفوفات وسنؤجل بعض المقاربات المعـزّزة لهـذه المـداميك مثـل     

ا سنتناوله في غيـر هـذا المـورد، وتحديـدا فيمـا      تحرير الصورة من هيمنة المادة وهذ
  تتيحه الميزوميرية في مجال الكيمياء العضوية. . 
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إننا لا ننطلق مـن جـذور ردات الفعـل أو خيبـات الأمـل التـي       
تركها الفعـل الـدراماتيكي للظلـم عبـر التـاريخ، حتـى ليخيـل إلـى         

اريخها أنها ليست إلاّ فعل حجب مستمر لجوهرها دارس السياسة وت
الشرير، لكن يبدو أيضا أننا مكرهون ونحن نتحدث عن العدالـة أن  

فخـلال عشــرات  . نرتكـز علـى آمـال المســتقبل لا خيبـات التـاريخ     
ويكـاد  . القرون والأمم تعيش فكرة العدالة على أنها قضية مسـتقبل 

لم وغيـاب بنيـوي   التاريخ البشري يختزل في تـاريخ حـروب ومظـا   
هذا ما يجعل فكرة العدالة بقدر ما هي محـور آمـال الأمـم    . للعدالة

هي فكرة أكثر مثالية، ربما لهذا السبب تم التعاطي معهـا بنـوع مـن    
ــد      ــلاق عن ــي الأخ ــطو ف ــذ أرس ــة من ــت العدال ــث بات ــة، حي الواقعي
نيكومــاخوس هــي شــيء يقــع تحــت قيمــة الإنصــاف، أي العدالــة  

  . نية توزيعيةبوصفها عدالة قانو
كم نحتاج من الجهد لإحصاء أنواع الظّلم التي تواجه الإنسان 
في حياتـه داخـل الجماعـة البشـرية؟ متـى تراجعـت السـلطة بكـل         
مستوياتها لكي نعلن عهد تراجع المظالم؟ حلـم الحكمـاء بالعدالـة    

حتـى هـذا   . المطلقة لم يعد اليوم ممكنا كما كان في كـلّ العصـور  
معقولات عصر تتحـدد فيـه العدالـة علـى أسـاس       الأمل لم يعد من
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اجتهاد قانوني خاضع للرقابة أو توافق حول أشكال نسبية منها تتغير 
حسب الشروط القاهرة التي يفرضها تحكّم اقتصاد الندرة وسياسـة  

العصر هو عصر الرقابة والعقـاب الأكثـر شـمولية مـن كـل      . الهيمنة
كثـر فتكـا مـن كـل زمـان،      هو عصر الحروب الأ. الحقب التاريخية

  . ولكنه العصر الأكثر ثرثرة باسم القوانين
انت العدالة ولا زالت تعاني من تعقيـدات الأنمـاط السـائدة    ك

مـع كـلّ نمـط تفـتح أبـواب وتغلـق أخـرى أمـام         . في دنيـا الإنسـان  
وقد بات لكل عصر توازناتـه وظلاماتـه وعدالتـه الممكنـة،     . العدالة

ليـت  . لعصـور كلهـا فـي تثبيـت العدالـة     وكل عصر يرى نفسـه أبـا ا  
. التّاريخ يمشي القهقرى أو يملك أن يقرأ تجارب الأمم بأثر رجعي

ومثـل  . فلربما نظرت أمم قد خلت إلى حوادث اليـوم بعـين منكـرة   
الحداثة دائما كـلّ أشـيائها تحمـل أثرهـا بموجـب سـلطة وحتميـة        

العدالة بشكلها  والنظر فيما بعد الحداثة هو نظر فيما بعد. الهولوغرام
إن القــوانين فــي كــل عصــر هــي نــاظرة فــي حــدود . المتــاح اليــوم

روح القــوانين ومقاصــد . المصــالح كمــا تحــددها إمبرياليــة العصــر
الشريعة تدور مع المصالح وجودا وعدما وروح القـوانين هـي روح   

لا توجد بـين أيـدينا فكـرة عـن عدالـة مطلقـة وإنمـا        . العصر نفسها
. عن عدالة مبررة بشروط وإكراهات معاصرة فقطتوجد فقط فكرة 
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كيف تتحقق العدالة المطلقة في أزمنة بلغـت فيهـا الإمبرياليـة أوج    
سلطانها؟ إن العدالة التي باتت واحـدة مـن أزمـات عصـرنا لا حـلّ      
لمعضلتها طالما العدالة باتت جزءا من وظيفـة الإمبرياليـة التـي قـد     

تذكّرنا . ديمقراطية والعدالةتخوض حروبا تحت عنوان الحقوق وال
خدعة إمبريالية العدالة فـي الموقـف الثّنـوي لجـورج بـوش الإبـن       

كـان  . حينما قسم العالم إلى فسـطاطين: مـن لـيس معنـا فهـو ضـدنا      
يتحدث عن روح عدالة العصر الأمريكي، عدالة تمنع الضعيف من 

عدالـة  أن يتساوى مع القوي، عدالة داروينيـة بامتيـاز، هـي نفسـها ال    
لقد أصـبح القـانون   . النفعية التي تقوم على فكرة التضحية بالضعفاء

نفسه في زمن الأرستقراطيين حكرا على أبنـاء النـبلاء، ربمـا الثـورة     
الأمريكية كانت قد أنزلته إلـى وضـعية الفرصـة، مـع انسـياح حالـة       

لكـن كـل   . الشعوب نزلت الصناعة القانونية إلى محيطهـا الشـعبوي  
ن القوانين منذ البداية هي صناعة إمبرياليـة تحقـق روح   هذا يؤكّد أ

كبــار المقيمــين والمســتعمرين . عصــر قــائم علــى عدالتــه الخاصّــة 
والمتسلطين والمخابرات في هذا العـالم هـم قـانونيون وحقوقيـون،     
ماذا بعد؟ إن تفكيك مفهوم العدالة يضعنا أمام قصّة هذا التّردي في 

تظلّ العدالـة هـي   . فها هو منذ الأزلحقوق الكائن، حقوقه التي يعر
أم الإشكاليات في كوننا الحديث، لقد أتعب راولز عقله بحثـا عـن   
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حدها الممكن، ولكّنّي أعتقد أنّها تعمل وفق قوانين الترموديناميكا، 
  . إن تحقّقها يجعل لا معنى لما بعدها، أي نهاية تاريخ العدالة

أكثر، بل لم تعد وضعية  الظلم في العالم المعاصر بات ممأسسا
وباتت الحـرب كمـا   . القانون الدولي نفسها كافية لتحقيق الاستقرار

كانت هي وحدها الرهان لتحقيق توازن القوى، أي لـم يعـد السـلم    
مطلبا أخلاقيا يصار إليه بالتوافقات السلمية بل بـات قضـية فيزيائيـة    

لقـانون  وفـي هـذا الإطـار لـم يعـد ا     . تستند إلى مبدأ تـوازن القـوى  
الدولي نفسه كافيا لتحقيق العدالة الدولية، ذلك لأن القوى العظمى 
. لا زالت تمارس سياسة التمييز خلافا لميثاق الأمم المتحـدة نفسـها  

وقد سـاد ضـرب مـن التأويـل الإمبريـالي لقـانون تكتنفـه الثغـرات         
ــى اســتعمالها لأغــراض التــدخل وانتهــاك    الوظيفيــة التــي يصــار إل

عالم بلا سيادات كمـا يـذهب    -انهيار مفهوم السيادة  إن. السيادات
التفاف على ميثاق الأمم المتحدة الذي يكرس الحق  -برتراند بادي

في المساواة أمام القانون، لكن أين هو القانون؟ إنـه خـارج التنفيـذ    
بقوة الحضور السياسـي الـذي يجعـل السياسـة فـي نهايـة المطـاف        

هتزاز مفهـوم العدالـة الدوليـة الـذي     حاكمة على القانون، وبالتالي ا
في . ينعكس على المجتمعات بالقهر والحصار والتجويع والحروب

نظر "رولان وايـل" أول نائـب لـرئيس التجمـع العـالمي للحقـوقيين       
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الديمقراطيين، وجب إخراج الميثاق الأممي من الخزينة، لكن فـي  
ثغراتـه   نظري لن يخرج أبدا، مادام القانون الدولي يتيح مـن خـلال  

والتباساته مجالا للتأويل والاستعمال، هذا مـا يجعـل قضـية العدالـة     
ملحة في عصـرنا أكثـر مـن كـل العصـور علـى الـرغم مـن التقـدم          

  . الحضاري والنمو السياسي لعصرنا
    

أنطلق من أنّـه لا يوجـد نـصّ أصـلي فـي الفلسـفة، ففـي كـل         
اك آراء تتنــاظر مــع مرحلـة مــن مراحـل تــاريخ الأفكـار كانــت هن ـ   

ومن هنـا  . أشباهها في حقب أخرى مع اختلاف السياقات والأنساق
مرارا أكّدنا أن حكاية التجدد هي في الأنساق التي تحمـل الأفكـار   
. ذاتها لكن وفق توزيع مختلف يمنحهـا معـاني أكثـر جـدة وكثافـة     

    كل ممارسة ميتا ـ فيزيكية هي فـي حـد على أن وعليه، فإنّني مصر
وأريد من خلال هذا الأمر، أن أقرأ . ذاتها ممارسة ميتا ـ ميتافيزيكية 

الأفكار في سائر الأنساق وأبحث عن تناظرها العميق وكيـف أن لا  
شيء لم يمر على العقـل فـي تجاربـه التاريخيـة ممـا يؤكّـد عنـدي        
فكرة أن العدالة كفكرة تم التفكير فيها بالمستوى الذي تبحث فيـه  

أثر التّاريخ على الأفكار هو في نهاية المطاف أثر ميلاد  اليوم ولكن
البنى والأنساق المختلفة التي يستدعيها كل عصر بحسب متطلبـات  
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أي أن العدالـة  . النموذج المعرفي المهيمن على لحقبة مـن الحقـب  
التي ظلّت من المفكّر فيه، ككل القيم والأفكار الأخرى لا يتجـدد  

وهذا سـيفيدنا فـي تفسـير    . لها في سياق مافيها سوى النسق الحامل 
الحالات التي يكون فيها الفكر سابقا لزمانه، أي لم يولد بعد النسـق  

هـذا سـيبعدنا مـن خطـر المفارقـة      . المعرفي الذي يمكن أن يحملـه 
التّاريخيــة ونحـــن نعــالج جانبـــا مـــن تــاريخ القـــيم، لأن مفهـــوم    

ــن تار    ــا م ــا يعفين ــتعمله هن ــذي نس ــق/الحامل ال ــة  النس ــة القيم يخاني
والمفهوم، أي يضعنا أمام التفاعل البنيوي للنسق، فيكون للتاريخ هنا 

  . فقط دور المحدد الزمني لتحول البنى والأنساق
عند التّأمل في النصوص التي تعتبر أصلية نقف على آراء يتيح 
لنا تاريخ الأفكـار أن نعـرف فـي أي سـياق وفـي أي إطـار معرفـي        

ــل الأف  ــبح: تتفاع ــوخ    تس ــا الرس ــا تمنحه ــل بلازم ــيم داخ ــار والق ك
  . التّاريخي

في محاورة أفلاطون لمينون حول الفضيلة نقـف علـى زخـم     
مــن التلقــين البيــداغوجي لمعنــى الفضــيلة، وهــو مــا يعكــس رؤيــة 

لقد لفتـت انتبـاهي هـذه المحـاورة     . متقدمة على طريق فلسفة القيم
ولكـن  . ل عليه هنـا لأنّني كنت قد فكّرت مسبقا فيما أنوي الاستدلا

أقول هذا . المحاورة عززت لدي هذا الذي أشتغل عليه منذ سنوات
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لأنّني أدرك أنه قد يوجد قارئ يمكـن أن يسـتنبط مـن هـذا الـنّص      
     فهما آخر قد يكون نقيضا لما أتحدث عنـه الآن، هـذا مـا يعنـي أن
فعل القراءة أو بالأحرى التّناص يضعنا أمام دينامية أخـرى أساسـية   

تعلّق بمفهوم التّلقّي، أي أن عمليـة إنتـاج المفـاهيم ، وهـو وظيفـة      ت
) وتجعـل  intertextualitéالفلسفة، تقوم علـى ضـرب مـن التّنـاص(    

وهذا الذي حدث وأنـا أطـالع   . القارئ طرفا في تحقق معنى المعنى
في هذا النص الذي ينتمي إلـى الحقبـة   . )٤(محاورة أفلاطون لمينون

تعرف على الفضيلة باعتبارها علمـا، ولأنّهـا علـم    ما بعد السقراطية، ن
فــي النهايـة، للفضــيلة صــلة بالبعــد  . فـلا بــد أن تكــون قابلـة للــتعلم  

لكن قبل ذلك سعى أفلاطون بقوة إلى إقناع مينون بـأن لا  . التربوي
جــدوى مــن الحــديث عــن فضــائل كثيــرة بــل الأولــى أن يجــري   

اللحظـة القصـوى   وهذه في نظري هي . الحديث عن فضيلة واحدة
كان أفلاطون في الحقيقـة لا يبـرهن   . والأساسية في هذه المحاورة

نسـتطيع  . على معنى الفضيلة بل يبحث عن الفضيلة خارج تجلّياتهـا 
القول أن أفلاطون كان ممن يؤمن باتحاد الصـفات، ولكـن وحـدة    
الصفات إن صح هذا التقريب غايتها ليس وضع الصفات في فضاء 

                                            
ـ أفلاطون: في الفضيلة ، محاورة مينون، تــ: د. عـزة قرنـي، الناشـر دار قبـاء ،         )٤(

  ٢٠٠١القاهرة، 
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وهكـذا  . ل الغاية منها توحيـدها وصـولا إلـى جوهرهـا    من الإبهام ب
لقـد اعتبـر مينـون أن الفضـيلة هـي إرادة      . ربط بين الفضيلة والعدل

فعل الخير والقدرة عليه، ولكن عند تعميق الحوار، صار به أفلاطون 
إلى وضع العدل في صلب كل فضيلة، حيث دعا مينـون إلـى عـدم    

ا أي العـدل مسـتندا إلـى    كسر الفضيلة وتعريفها بمـا هـو جـزء منه ـ   
ولا شك أن هذا سيحيلنا إلى أمر سبق وأشـرت  . )٥(استدلال رياضي
  إليه في موردين:

المورد الأول في جواب فولتير على إشكالية وحـدة الأخـلاق   
حينمـا قــال بـأن الأخــلاق واحــدة مثـل الهندســة، وهـذا ممــا يعــزّز     

غريقيـة نفسـها   الانطباع بأن عصر فولتير صار على منحـى النزعـة الإ  
حدو النعل بالنعل، حيث اعتبرنـا ذلـك نابعـا مـن الإحسـاس بهيمنـة       
العقل الرياضي، لكن كلّ تلك الأحكام من شأنها أن تنهـار لمجـرد   

فهـذا قيـاس   . ما ندخل في عين الاعتبار أن الهندسـة ليسـت واحـدة   
مرفوض، لأن الهندسة لم تبق أقليديـة بـل أصـبحنا أمـام هندسـات      

: هندسة ليوباتشوفسكي وريمان ، وعليه، فإن الحديث عن لاأقليدية
وحدة الأخلاق يتطلّب مقاربة أكثر لأنه لم يعـد مسـلّما لـدى عـدد     

                                            
  . ٩٩م ، ن ، ص  )٥(
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. ممن قرؤوه على أساس تعددي، حيث هنا ينشط الفكـر الجغرافـي  
) أن نقف على شكل من الجيوــ أخـلاق،   herderنستطيع مع هردر(

التعدديـة القيميـة   . حـدتها وهي الرؤية التي تجرف كونيـة القـيم وو  
الجيوثقافية نفسها التي ستبرر فكرة صدام الحضارات عند هنتنغتون 
باعتبار أن كل شعب له قيمه الخاصة، وبالتالي هناك خطوط صـدع  

  . بين الحضارات
ــة الشــهيرة لمونتســكيو فــي روح   ــردر تعزيــز المقول حــاول هي

الإنسـان،   القوانين والقائلـة بـأن ثمـة أكثـر مـن عنصـر يـتحكم فـي        
الطقس والدين والقوانين وغيرها، سـعى إلـى القـول بعـدم جـدوى      
تنزيل قيم مستنبتة في سياقات معينة وفـي بيئـات أخـرى، أي عـدم     
      جدوى التناص والصيرورة إلـى شـكل مـن اللاّتنـاص ، باعتبـار أن
هذه القيم لها ميلاد وسياق خاصـين، وبالتـالي لا توجـد سـوى قـيم      

هيــردر موقفـا سـلبيا مــن فكـر الصــيرورة     جهويـة، ومـن هنــا وقـف   
والتاريخ، فليس التاريخ هو العقلانـي أو الـواقعي ولكـن العقـل هـو      

وهكذا فـي نظـر هيـردر تبـدو خطيئـة فـولتر حـين سـعى         . التّاريخي
بكبرياء الغازي أن يهيمن على محيط الشعوب والأزمنـة والأمكنـة،   

ريـر مبـدأ   وهكذا سعى هيـردر إلـى خـرق القاعـدة الإمبرياليـة وتح     
الهويـة ومـنح كــل أمـة حقهـا فــي الاخـتلاف القيمـي، بتعبيــر ألان       



 

 



















30 

فينكيلكروت في هزيمة الفكر فإنه منذ أفلاطون حتى فولتير كانت 
التعددية أمام محكمة القيم، بينما مع هيردر باتت القيم العالمية أمام 

 . محكمة التعددية
حتى جـزء  أي مصير للعدالة إذا هي كانت القيمة المركزية أو 

مـن الفضـيلة علـى مـذهب أفلاطـون إذا كـان قـدر السـياق والبيئــة         
والإقليم سيكون له دخل في تحديد المعنى الخاص للعدالة، فهل يا 
ترى سنكون أمام عدالة جهوية أو بتعبير أوضح: هـل مـن الممكـن    

  بعد كلّ هذا أن نتحدث عن عدالة كونية؟
نغتون تقوم على ضـرب  قبل سنوات اهتزّ العالم أمام مقالة لهينت

من أقلمة القيم تماما كما ذهب هردر، ولكن سيكون للأمر خطورة 
     بالغة لأنّه جاء في سياق التأسيس لقيم سياسـية جديـدة كانـت تلـح

هنا يتذكّر . في إعادة نظم العالم على أساس نموذج معرفي مختلف
قليميـا  العالم بأن لا شيء بات كونيا، حتى القيم الغربية باتت شـأنا إ 

وهو ما جعل فكرة الديمقراطية التي تمثل أساس الليبرالية السياسية 
التي تبنّاها فوكوياما ولكنها أيضا ستكون أرضية صلبة لراولـز أمـرا   

  . جيو_قيميا
المورد الثاني هو الرد على استشـكال طـه عبـد الـرحمن علـى      
 ترتيب مقاصد الشريعة، حيث اعتبر أنّه ليس من المنطقي أن يكون
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حفظ الدين جزء مـن المقاصـد الخمسـة، لأن هـذه الأخيـرة كلهـا       
وهنـا سـنجدنا أمـام الإشـكالية     . أجزاء في أمر كلّي هو حفظ الدين

نفسها لعلاقة الكلّي بالجزئي التي ترتكز هنا كما في محاورة مينـون  
على شكل من المنطـق والهندسـة قـديم، غيـر أنّنـا إذا أخـذنا بعـين        

ات وهندسات متعددة فسيتراجع هذا النوع من الاعتبار وجود منطقي
الأحكام، هذا ناهيك أن علاقة الكل بالجزء فـي مثـل هـذه القضـايا     
هي أعمق وأكثـر ديناميكيـة ممـا يمكـن أن تبـثّ فيهـا الرياضـيات        

  . والمنطق الكلاسيكيين
لنتذكّر . سنراهن على هذا الربط ولكننا سنقيم عليه بناء مختلفا 

ها أن تقع خارج إطار العدل، فهـذا أسـاس فكـرة    أن لا فضيلة يمكن
وبهذا نعتبـر بـأثر رجعـي    . العدالة في البناء النظري الذي سنقيمه هنا

أن موقــف مينــون صــحيح، كمــا أن موقــف أفلاطــون صــحيح       
بخصوص قيد العدالة في كل فضيلة عند مينون ، ووحـدة الفضـيلة   

  . ستقراءعند أفلاطون، خلاف الأسس المنطقية الكلاسيكية للا
ــي    ــة) ف ــة والمعتزل ــة العدلية(الإمامي ــذكّر أيضــا أن المدرس لنت
الإسلام تؤمن بتوحيد الصفات، وهي إذ وقفت هذا الموقف كانت 
مدفوعة بقوة منطق الأشياء، ذلك لأن القول باستقلال الصـفات فـي   

وفـي  . نهاية المطاف قد يخرم العدل كأصل فـي منظومـة الإلهيـات   
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 تتصور العدليـة أن االله عـالم بعلـم لـيس هـو      مجال الإلهيات طبعا لا
قدرته ولا هو رحمته ولا هو جلاله وجماله، بل هو عالم من حيـث  

ولكن صـفة الصـفات   . هو قدير، رازق من حيث هو جليل، وهكذا
لـيس فقـط لأن كـل صـفة     . التي بها توزن كل الصفات هي العـدل 

ميل من حيث تتميز بأنها عادلة بل لأنه لا يصار إلى أن يكون هو ج
لـذا  . هو جليل إلاّ إذا كان العدل هو غاية هـذه الصـفات وحقيقتهـا   

  . ففي عالم الوحدة تندك الأضداد لأن قوامها العدل
وليس العدل هنا مجرد قيد كما يفهـم مـن جـواب مينـون فـي      
محــاورة أفلاطــون ، بــل تتــيح لنــا فكــرة الهولــوغرام إمكانيــة دفــع  

ن حول العدل كجزء من الفضـيلة  الاستشكال الأفلاطوني على مينو
وليس كلها، إن العدل مقوم لكل قيمة، وحقيقة في كل قيمة، وهـو  

ومن هذا المنطلق أؤكّد هنا على أن العدل ليس . كل القيم ومعيارها
قيمة وما ينبغي له أن يكون قيمة بل هو معيار القيم الـذي بـه تتقـوم    

ر إلـى وصـفه   كل شـيء يـوزن بميـزان العـدل، ولا يصـا     . منظومتها
بالقيمة إلاّ من باب هولوغرام القيم، أي العـدل كقيمـة ولكنـه كـلّ     

  . القيم
الفكرة التي سأدافع عنها هنا هي أن العدل ليس قيمة جزئية بل 

فما من . هو معيار القيم، بمعنى أدق هو المحدد الأسمى لكل شيء
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قــول أو حقيقــة إلاّ وتســتند إلــى قضــاء، وكــل قضــاء وقضــية هــي  
إذا أخـذنا العـدل كقيمـة وأخـذنا بعـين      . طة بالعـدل أو عدمـه  مشرو

الاعتبار جملة الإشـكاليات التـي تواجـه مفهـوم القيمـة فسـنقع فـي        
إن تاريخ العدالة حتى الآن لا يعطينا فكرة عن الصورة . تحدي كبير

وإذا أخذنا بوجهة . الواقعية لكنه يعطينا تكثيفا مثاليا عن قيمة العدالة
ندها البعض إلى ما استوحي من كلام  روح القوانين، النظر التي يس

أي القيمة المتغيرة، القيمة كحـدث، كنـا أمـام تـاريخ متغيـر لقيمـة       
والحقيقـة هـي أنّنـا نـرى أن هـذه الرؤيـة       . العدالة وليس لإجرائيتها

ــة    التاريخانيــة للعدالــة قاصــرة عــن حســم النظــر فــي حقيقــة العدال
فكرة الأثيرة أو النسـق الـذي نسـعى    ومصائرها، لأنها لا تنطلق من ال

لتطويره: النسق الهولوغرامي للقـيم، تجنّبـا للإغـراق فـي تاريخانيـة      
القيم التي قد يكـون لهـا قـدرة علـى رصـد إجـراءات المنظومـات        
القيمية في تمظهراتها العملية ولكنها عاجزة عن الحسم فـي جـوهر   

م المنقرضـة  فالتاريخانيـة قوامهـا النظـر فـي أشـكال مـن القـي       . القيم
فـإذا مـا   . والقيم الجديدة المتولّدة دون تعزيز البعد المعياري للقـيم 

اعتبرنا العدالة معيارا للقيم فهذا معناه أننا تجاوزنا تاريخانيـة العدالـة   
ومـن هنـا   . باعتبار أن تحقيق العدالة هو في حد ذاتـه نهايـة التـاريخ   

الرضـا:"   سنقف عند ضرورة وجود الضامن، كما في حديث الإمام



 

 



















34 

وأنا من شروطها"، أي أن القيمـة لكـي تتحـرر مـن شـروط التـاريخ       
فحركة . وجب التحصن بشروط سوبرا_تاريخية : دور الإمام العادل

الإمام هنا هي ضامن تاريخي لقيم يكـون شـرط تحققهـا أن تكـون     
إن الأساس الهولوغرامي للقيم يعزز وحدتها، وهذا يتطلـب  . متعالية

ة القيم التي يصار إليها في نظـم القـيم وتفاعلهـا    وجود مركز أو قيم
الخلاّق، هنا فيزياء التمركز الأخلاقي، فـلا بـد مـن مركـز ظـاهر أو      
باطن، فحتى في مقام المثل والممثول يوجد مركز يسـند المماثلـة،   

  . الحقيقة التي عزّزتها الأساطير كما يعززها العلم
دالـة، لأن أي  لا يمكن تصور أي قيمة مـن القـيم مـن دون الع   

قيمة لا يتحقق معها شرط العدالة فهي لا تنتمي للطبيعة الهولغراميـة  
  . لوحدة القيم

توحيد القيم وفق رؤيتنا للمحـدد الأسـمى لهـا: العـدل، يمـنح      
لنظرتنا الهولغرامية للقيم دورا خلاّقا، حيث إن رسوخ قيمة واحـدة  

لقيم التي يكفي لكي تكشف وتستدعي في أطوار تاريخية ما سائر ا
ــيم   ــل الق ــي ك ــا ف ــن حقيقته ــة   . تكم ــي الممارس ــف ف ــا سنكتش إنّن

البيداغوجية للأئمة وفي مثال الإمام الرضا كما في خطبتـه الشـهيرة   
حول التوحيد بأنّه يعزز الرؤية الهولغرامية للقيم، حيث الانطلاق من 
القيمة المتعارف عليها يكفي في تعزيز الأساس الذي قد يسـتدعي  
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فلا مجال للاستهانة بـالقيم لأن لا تجـزيء فـي    . الأخرى سائر القيم
القيم، فتعزيز إحداها يهتف بالأخرى في مقام تراكم الفعل القيمـي  

فالفعل الخلقي يبـدأ مـن التصـدق بشـق تمـرة      . ورسوخه في الزمان
  . )٦(ويصل إلى منتهى الإحسان

هنـاك أهميـة تربويـة بالغـة الأثـر لهـذا المنظـور الهولـوغرامي         
م، يضوي على سر من أسرار تواتر البعثات والرسالات ويعطـي  للقي

فكرة عن كمال الدين وختم النبوة، بمـا يضـفي قيمـة حيويـة علـى      
سأشـرح ذلـك بالقـدر الممكـن، وهـي الرؤيـة التـي        . أصول الـدين 

تقوم الرؤية الهولوغراميـة هنـا علـى ذلـك     . ستتطلّب تنمية متواصلة
والشريعي، فالأمور كما تحـددت  الوصل الذي نقيمه بين التكويني 

عند علي بن أبي طالب تناظرية، وليس الخلاف الممكـن دائمـا إلاّ   
ووجـه الشـبه هنـا هـو أن الهولوغراميـة      . في الوظيفة: "الأمور أشباه"

ثورة في حقول علمية عديدة وتمثل فتحا بـالغ الدهشـة فـي مجـال     

                                            
التصدق بشق تمرة على  نساير المنطق التقليدي في نظرته التفاضلية فنتحدث عن )٦(

أنه الحد الأدنى بينما قد يصبح في سـياق مـا هـو منتهـى الإحسـان، حيـث يمكـن أن        
يتحقق به الإيثار أيضا، ومن هنا قول الإمام علي:  لا تحتقر عمل خير. . . ، ذلك لأنـه  
ومن خلال منظورنا الهولغرامي للقيم ليس كل الخير وحده يستخرج من أقـل الخيـر   

  قد يستخرج من بعضه. . بل كل الشر 
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ــورة    ــة الص ــال تقني ــي مج ــا ف ــا كم ــي ب. البيولوجي ــة إن علاقت الرؤي
الهولوغرامية نابعة من ثورتي المبكرة على الأرسـطية و الديكارتيـة   
حتى في مجال الرياضيات والفيزياء، ذلك لأننا أكدنا مرارا على أن 
الكوجيطو لـم يتأسـس علـى فـراغ، بـل علـى الجـزء الـذي أخفـاه          
ديكارت، أي مبـدأ التنـاقض، لأن كـل أجـزاء منظومـة المسـبقات       

ج الكل، ومن هنا أمكـن الارتكـاز علـى أصـل     تمكن من إعادة إنتا
التناقض في إعادة استقراء سائر الأصول الأخرى، فتنتفـي بـديهيتها   

  . لأنها تشكل المعمار الكلي للمعرفة
هـذه  . لقد اعتقدت دائما بالعلاقة الحيوية بين الكـل وأجزائـه   

العلاقة الدينامية التي تتعالى على المقارنات الرياضية الكلاسـيكية،  
   فهي علاقة حيوية أقرب إلى منطق البيولوجيا حيـث سنكتشـف أن
أصغر وحدة في تكوين الجسد هي الخليـة تنطـوي علـى مقومـات     

وعلى أساس أن الكل يكمن في الجزء الذي يحتويه الكـل،  . الكلّ
قامت بيولوجيـا الاستنسـاخ حيـث تتـيح هـذه النظـرة الهولوغراميـة        

ولكن هذه . لاقا من خلية جسديةللخلية إمكانية إعادة بناء جسد انط
الرؤية قبل أن تتأكد عندي مـن خـلال التطـور المـذهل لميكانيكـا      
الكم، وكذلك من خلال تحيين ادغـار مـوران لحيويـة الهولـوغرام     
في مجال التوليـد المعرفـي، فلقـد بـدأ تفكيـري فـي أهميـة الرؤيـة         
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وعات، الهولوغرامية للأشياء بناء على نتائج نظرية كانتور في المجم
ذلك لأنّني اعتبرتهـا أفضـل طريقـة لـدحض المنظـور الكلاسـيكي       

فنظريــة المجموعــات تعــزّز هــذه الرؤيــة الهولوغراميــة  . للعلاقــات
للأشياء وهي أصل في توليد الكلمات والأشـياء لأنـه مـن الممكـن     
تطبيقها علـى اللغـة، بـل يمكـن أن تفيـد كثيـرا فـي تعزيـز النظريـة          

كي بأقل كلفة من البرهنة، فالإبداع ينطلق التوليدية الكونية لتشومس
  . )٧(من الوحدة الصغرى للأشياء التي تنطوي على كل الحقيقة

وسوف أجعل مـن هـذه النظـرة الهولوغراميـة للمعرفـة أساسـا       
لوضع تفسير منطقي للاستقراء نفسه، الذي عزّ على المناطقة إيجـاد  

الاسـتقراء  قبـل فتـرة اعتبـرت أن مسـألة     . تفسير رياضي منطقـي لـه  
مرتبطة بطريقة اشـتغال الـدماغ البشـري، ثـم فـي مرحلـة مـا ربطتـه         
بفلســفة الوجــود واعتبــرت أن حــلّ معضــلة الاســتقراء هــو فلســفي  

، ولكنّنـي اليـوم أعتبـر حـل معضـلة الاسـتقراء هـي        )٨(وليس منطقيا
فالكلّ الذي عزّ علينا إدراك . فيزيائية وتحديدا هو حلّ هولوغرامي

                                            
لقد اعتمدت على هذه الرؤية نفسها لتقويم وجهة نظر طه عبـد الـرحمن لفكـرة     )٧(

  المقاصد، انظر كاتبنا: المعرفة والاعتقاد. . 
ذكــرت ذلــك فــي معــرض الــرد علــى عــرب حــرب فــي محاولتــه فــي المنطــق   )٨(

  ٢٠٠٣ التحويلي، انظر كتابنا: الإسلام والحداثة، دار الهادي، بيروت
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ــه الحق ــيات     علاقت ــن الرياض ــد ع ــم بعي ــع لفه ــالجزء سيخض ــة ب يقي
. الكلاسيكية وعن فيزياء نيوتن، بـل سـنجه كامنـا فـي الجـزء نفسـه      

الهولوغرام هنا ليس قضية صورة فيزيائية ثلاثية الأبعاد من شأنها أن 
تجعل للصورة تضاريس توحي بها لشعور المتلقّي، بل الهولـوغرام  

كالبيولوجيا والسوسيولوجيا  هنا مبدأ قابل للتعميم في حقول أخرى
والانتربولوجيا، مبـدأ يـنهض علـى تعقيـد الظـواهر والتنظـيم، وهـو        
الفكرة التي تعزّز أيضا المنظور العبر_مناهجي بوصفه أيضا وبتعبيـر  

تعمـيم مبـدأ الهولـوغرام    . باسراب يرتكز على حقيقة تعقيـد الواقـع  
هنــا  موقــف أثيــر لــه أنصــاره أيضــا، لنتحــدث عــن إدغــار مــوران، 

الهولوغرام يساعد على استعادة الكل من خلال الجزء، اذ كل نقطة 
  . )٩(من الهولوغرام تشمل الموضوع برمته

ــميه     ــا سأس ــام م ــيم أم ــوغرامي للق ــور الهول يضــعنا هــذا المنظ
بالتمركز التناوبي للقيم، حيث في كل عصر أو إقلـيم تبـرز أسـباب    

يو_ثقفية تؤدي نزول موضوعية تتعلق بشروط سوسيو _ثقافية أو ج
إلى بروز قيمة محورية تهيمن أو لنقل تحكم سائر القـيم الأخـرى،   
بينما يعمل العصر على حجـب قـيم أخـرى، فـلا يوجـد عصـر مـن        

                                            
  ٢٠١٣، أفريقيا الشرق ١، ط ١٠٨ادغار موران: المنهج، تـ: د. يوسف تيبس، ص  )٩(
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العصور خلو من قيمة من القيم تكون هي النـواة التـي يسـتعاد منهـا     
وفي مثـل هـذه الأحـوال يحـدث أن تسـتدعي القيمـة       . كمال القيم

م فتصبح تلك القيمـة هـي القيمـة المركزيـة، بينمـا      البارزة سائر القي
سائر القيم المستدعاة تمثل جزء من منظومة قيمية تدور حول تلـك  

وبما أن كل قيمة قابلة أن تلعـب هـذا الـدور فـي     . القيمة المحورية
تاريخ وجغرافيا القيم، فإن مجرد تنوع القيم المركزية يعطي وضـعا  

ــا  ــاظر ضــربا مــن   خاصــا لمنظومــة القــيم تلــك، وهــو م ــراءى للن يت
الخصوصية، يحدث هذا في الأقاليم المختلفـة وكـذا فـي العصـور     

يظل السؤال القائم هنا: كيـف يـتم اسـتدعاء سـائر القـيم      . المختلفة
الضــميرة مــن قبــل القيمــة المحوريــة العليــا فــي الإقلــيم أو العصــر  

  . المعين؟ لا طريق لفهم ذلك إلاّ عبر المنظور الهولوغرامي للقيم
         

قلنا أن تاريخ العدل لا زال غيـر منجـز لأن الصـناعة التاريخيـة     
برمتهــا هــي صــناعة أيديولوجيــة قاصــرة عــن مــد العلــم بالصــورة   

ومن هنا تتميز وجهة . الحقيقية للتحولات التي شهدتها فكرة العدالة
الأنتربولوجية التـي تجعـل التأويـل    نظرنا هنا بإعطاء أهمية للمقاربة 

دائما ممكنا وتعزز نتائجها من خلال تعاليم ونصـوص وجـدت فـي    
كل الحقب التاريخية، بعيدا عن أي تهويل تاريخاني، حيـث أنّـه لا   
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وهذا ما يمكـن أن  . يمكن أن تقوم تاريخانية من دون تاريخ محقّق
 Davidن(نلاحظه من كتاب "مختصر تاريخ العدالة" لديفيد جونستو

Johnston( . .  والذي غطّى المساحة الممتدة من تاريخ العدالة مـن
كيلكامش حتى راولز ولكنه قفز على قرون من تـاريخ العدالـة فـي    
الفكر والتاريخ الإسلاميين، فـي الوقـت الـذي تعـاطى مـع التعـاليم       

لا شيء يبرر موقف المؤرخ، حيث أن التجربة . التوراتية في العدالة
ة عرفـت تراثـا ضـخما مـن التعـاليم والـنظم والممارسـات        الإسلامي

ومواقف العدالة ومقاومة الظلم ومواقف الاحتجاج، الحضارة التـي  
ــنّص      ــن الـ ــدء مـ ــدل بـ ــل العـ ــن أجـ ــرة مـ ــات كثيـ ــهدت بيانـ شـ
التأسيسي(القرآن والسنة النبوية) وانتهـاء بتجـارب وبيانـات: حلـف     

لك الاشتر، رسالة الفضول، ميثاق أهل المدينة، عهد الإمام علي لما
  . . . الحقوق 

على هذا الأساس لا نبـالي أن نقـرأ فكـرة الحداثـة فـي سـياق       
معكوس، أي تحقيقا لشكل مـن السـفر فـي الـزمن القيمـي، تـاريخ       
العدالـة مــن راولـز إلــى الإمـام الرضــا مـرورا بــأفلاطون، فـلا قيمــة      

  . للكرونولوجيا في تحديد قيمة العدالة هنا
        

تقوم وجهـة نظرنـا فـي مجـال المعرفـة والقـيم علـى المنظـور         
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الأنتربولوجي بعيدا عن سلطة الأيـديولوجيا التّاريخانيـة مـن حيـث     
تبدوا في هذه المرحلة من تاريخ الأفكار والقيم أكثر تضليلا، لأنّها 

ومـن  . ةتؤمن قفزة مغالطة من تأريخ غير مكتمل إلـى أحكـام نـاجز   
هنا تكون المراهنـة أيضـا فـي أن نمـنح التفكيـر فـي العدالـة إطـارا         
خارج سلطة الكوجيتو، حيث إنّنا ننطلق فلسـفيا مـن مفهـوم نقـيض     
تماما، أسميه باليقين المنهجي: مـن المسـتيقن الجزئـي إلـى الأيقـن      
الكلّي المضمن هولوغراميا في الجزئي، حيث القفزة الاستقرائية لا 

. أن تكون حدسا والاكتشاف الاسـتنباطي يكـون برهانيـا    يمكن إلاّ
القيمة التـي يرخـي بظلالهـا هـذا المفهـوم علـى المعرفـة والقـيم لا         

فهو يحرر العقل النظري والعملـي مـن سـلطة الكوجيتـو     . حدود لها
تنطلق فكرتنا عن اليقين المنهجـي مـن الاعتبـارات    . وثنائياته القاتلة

  التالية:
  ي لا يعني أنه يقين ساذجـ كونه يقين منهج

ـ كونه منهجي فهو يقوم علـى تعريـف المجهـول انطلاقـا مـن      
  معلوم

  ـ لاستحالة قيام اليقين على نقيضه: الشّك
  ـ لإخفاء ديكارت مبدأ التناقض في مبرهنة الكوجيتو

ـ لأن اليقين وحده ينتج اليقين، لليقين نـواة، وهـذا يعـزّز مبـدأ     
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  السنخية
نهجي هو الحد الأدنى من مراتب اليقين ولكنه ـ لأن اليقين الم

  . . يؤدي إلى مراتب عليا
لـم يتحـرر ديكـارت مـن أرســطو، حيـث سـلطة علـم الكــلام        
الكنسي استمرت ، وهو المأزق الذي أوقعتهم فيه الرشدية اللاتينية 
والذي سيستمر إلى اكتشاف أوربـا الأفلاطونيـة ولـيس الأرسـطية،     

قة نكتشف كم أن تاريخ الأفكار في ارازموس صاحب مديح الحما
أوربا تنتابه الكثير من أعراض الزيـف، وبـأن أرسـطو لـم يكـن قـد       

  . )١٠(احتوى ميلاد عصر النهضة الأوربية
إن أعمل ديكارت تحقيق القول فـي القـيم التـي أنزلهـا منزلـة      
الفـرع فـي خطــاب المـنهج، فـالقيم والأخــلاق هـي فـروع لشــجرة       

ات، وهو لهـذا السـبب فضّـل السـكوت     جذورها الحكمة والرياضي
. عن القيم أو لنقل استثناءها من شكّه المنهجي، بل سـلّم بهـا مؤقّتـا   

في هذا التسليم لم يكـن يسـتثني الشـك فـي القـيم لأسـباب تتعلّـق        
بانتمائه لعصره والسياق الحاد الذي مثّلت فيه الرقابة الكنسية سـلطة  

ضـحية ثنائيـات قاتلـة     بالغة مع احتمال ذلك، بل لأن ديكارت وقـع 
                                            

)10( ELOGE DE LA FOLIE par ERASME (1466? - 1536) Traduction 
par Pierre de NOLHAC (1859 - 1936) Editions Garnier-Flammarion, 
Paris 1964, 94 pages.  
Première édition : Paris, Strasbourg, Anvers, 1511.  
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وهكـذا سيصـبح   . وفصل تعسفي في زمن اسـتبدت بـه الرياضـيات   
بالإمكان واستنادا إلى هذا الإهمال أن يصار فيمـا بعـد إلـى التمييـز     

هـذا  . لدى فلاسفة لاحقين بين العدالة والحق، بين الأخلاق والعلـم 
خرين مع أن النزعة الديكارتية عرفت انحرافا من قبل متمثّليها المتـأ 

حينما اعتقـدوا أن الكوجيتـو الـديكارتي يشـمل القـيم والأخـلاق،       
والواقع أن ديكارت جعل الكوجيتو محصورا في المعرفـة النظريـة   

وهنا يبدو أن القيمة الأخلاقية يصعب تحقيقهـا بـالكوجيتو   . فحسب
حتى لو تمت محاولة جريانه عليها، لأن القيمة الأخلاقية فضلا عن 

ــة المعرف ــان    القيم ــئن ك ــك، فل ــا الشّ ــن أن ينتجه ــها لا يمك ــة نفس ي
ديكارت أخفـى يقينـه فـي الكوجيتـو، فـإن هـذه الحيلـة لا يمكـن         
تكرارها في مجال القيم لسبب رئيسي هـو اسـتحالة الوصـول حتـى     

ومقتضى التمثّـل  . بحيلة الإخفاء تلك لأن القيمة تقتضي تمثّلا عمليا
لقائم على التسـليم المنهجـي   هو اليقين بالقيمة، أو اليقين المنهجي ا

بها، ومن هنا فالقيمـة لا تكشـف عـن قيمتهـا إلاّ بتمثّـل يقـوم علـى        
وحتـى لـو   . وهنا يلعب الحدس دورا بارزا. شكل من أشكال اليقين

جارينا ديكارت في شكّه المنهجي، فإنّنا نقرر هنا أن الغاية مختلفـة  
فترضـنا جـدلا أن   فيما بين الشّك في النّظر والشك في العمل، فـإذا ا 

الشّك المنهجي أساس منتج في النّظر فإن ما أسميه اليقين المنهجي 
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ولا يخفى أن القيمة عند الشّك لا تنتج شيئا . أساس منتج في العمل
فلا بد أن يصار إلى اليقين بها لأنّه شرط تمثّلها، ولأن اختبار القيمـة  

ا علـى أسـاس مــن   لا يعقـل دون تمثّلهـا لأن نتائجهـا تفــرض تمثّله ـ   
فالقيمة المشكوك فيها لا يمكن تمثلهـا فبـالأحرى أن تنـتج    . اليقين

  . ثمارها العملية
وهذا النقد الذي نقدمه هنا سـيكون لـه دور أساسـي فـي بنـاء       

القيم على الحدس، بما في ذلك العدالة حيث تطوح الفكر الفلسفي 
عقـل أم إلـى   قديما وحديثا في إيجاد مرجعية لها، هل نعيدها إلى ال

مجرد إجراءات بلغت مـع راولـز حـد تأكيـده علـى مبدئيـة حـاجز        
إننا ندفع ضريبة هذا الإهمال الديكارتي والنكـوص بـالأمر   . الجهل

الأخلاقي إلى مراتب الإهمال، بينما عادت السياسة لتفرض زخمها 
وبالتالي إلى إعادة إحياء القـول الفلسـفي فـي العدالـة، ممـا اضـطر       

لـم  . ه عن أصله الفلسفي والأخلاقـي وبحثـه كـإجراء   البعض لتمييز
يخفف من هذه اللحظة الديكارتية جملة الثورات الفلسفية بما فـي  

لقد أجل ديكارت الحـديث عـن القـيم بالصـرامة     . ذلك الديكارتية
التي أظهر فيها نزعته العارمة إلى الشّك والاقتصاد في العلم كما في 

ى تحيـين النظـر فـي القـيم     الكوجيطو، وسوف تتـولى أجيـال أخـر   
  . تحت صدمة العدالة التي يطرحها النقاش العمومي في السياسة
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المسار الذي أتبعته فكرة العدالة من العهد مـا قبـل السـقراطي    
إلى ما بعده وإلى العصر الحديث كان ملتويا، بحيث يمكـن القـول   
أنه تاريخ مستويات مختلفة من حلّ واحد: الفصـل أو الوصـل بـين    

فأما السوفسطائي فقـد كـان سـباقا لتأكيـد نزعـة      . دالة والأخلاقالع
      براغماتية ونسبية للعدالة قبـل ظهـور نفعيـة آدام سـميث، ذلـك لأن
العدالة هي تمكين الأقوى ممـا يسـتحقه وعـدم التسـوية بينـه وبـين       

القضـية التـي تقـوم    . المساواة ليست في شيء من العدالة. الضعيف
وهو الاختلاف الـذي لا ينكـره أحـد مـن      .على الاختلاف الطبيعي

الخـلاف حـول وضـع الحـق     . أرسطو إلـى كـانط إلـى راولـز نفسـه     
الطبيعي في أساس تعريف العدالة أدى إلى جدل مسـتمر، وهـو مـا    
يعـزز نسـبية العدالـة وباعتبارهـا فكـرة تاريخيـة ناشـئة مـن منظومــة         

  . الشرائع والقوانين
    

سفي للعدالة لأشـكال مختلفـة مـن التّنـاص،     ـ خضع القول الفل
ــدير       ــف ه ــذي أوق ــدل ال ــذا الج ــور ه ــقراط مح ــكل س ــث ش حي
ــمالية      ــع الرأس ــديث م ــر الح ــي العص ــادت ف ــي ع ــطائية الت السوفس
ــن     ــا أن لكــل عصــر نصــيب كامــل م ــد هن المتوحشــة، حيــث نؤكّ
السوفسطائفية، أو لنقل أن المغالطة لم تعد موضوعا للعقـل النظـري   
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وهكذا كان كلّ من أفلاطون . ا إشكالية للعقل العمليبل باتت أيض
وأرسطو ثمرة للموقف الأخلاقي السقراطي من فكرة العدالة، حيث 

كـذلك سـار   . باتت هذه الأخيرة في نظرهم قيمـة تـرتبط بالفضـيلة   
ركب العصور التي تلت وصولا إلى السكولاستيكي حتى النهضـة،  

طـون وأرسـطو لنصـل    كله مدين للحظة السقراطية كما طورها أفلا
ــل     ــا قب ــف م ــا بعــض المواق ــي اكتنفته ــة الت ــى اللّحظــات الحديث إل
السقراطية، مذهب اللّـذة، ولكـن تبقـى اللحظـة الكانطيـة هـي مـن        
فرض تحولا باريغميا إلى حد ما لكنه تحرر منقوص لازال جزء منه 
مدينا بالولاء للباراديغم القديم ، ثم مع راولز الذي استقطب الجيل 

تبقـى  . ر اليوم حول فكـرة العدالـة الـذي أثـار نقاشـا واسـعا      المعاص
اللحظة الإسلامية منعطفا في هذا التّاريخ لأنّها راكمـت شـكلا مـن    
التنظير حول العدالة والفكر السياسي احتـوى فضـلا عمـا كـان مـن      
ــين:    ــة الإســلامية الخاصــة تفــاعلا خلاّقــا مــع الإرث صــلب المرجعي

  . اليوناني والفارسي
لز إلى فكـرة العقـد الاجتمـاعي فـي تسـويغ نظريتـه       استند راو

الجديدة التي قام بتعديلها من خلال عملين رئيسيين: نظرية العدالـة  
العقد في منظور راولز أمـر محسـوم لا بـد منـه،     . والعدالة كإنصاف

العقد هنا . وهو ليس أساسا لقيام مبادئ العدالة بقدر ما هو اختبار لها
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فإن راولز لم يكن معنيا بالنقاش فـي جـوهر    يأخذ معنى توافقيا، لذا
العدالة بقدر ما كان مهتما بالحديث عن إجرائيتها منصبا جهده على 

وهكـذا فــالمنطلق هـو فــي   . البعـد الاجتمــاعي والمؤسسـي للعدالــة  
الأصل التوافقي لجماعة من العقلاء، فرض عليه شرط حاجز الجهل 

ن لكـي يضـمنوا   الذي يعنـي وضـع مسـبقاتهم الفلسـفية بـين قوسـي      
هذه الإجرائية التي تؤمن بتكافؤ الفرص والتساوي . حيادية الإجماع

وبمـا أن الإطـار الـذي ينطلـق منـه راولـز هـو        . في الوضعية الأصلية
المجتمع الليبرالي فهو يعطي الحق في الفـوارق شـريطة أن يسـتفيد    

 . الضعفاء من النشاط الذي يقوم به الضعفاء
     

ــة      ــة التفاؤلي ــى النزع ــتند إل ــا يس ــة هن ــول العدال ــاش ح إن النق
والبراجماتية ما لا يزال يتقيد بمعيقات نقد المؤسسة المدعومة مـن  
قبــل الأغلبيــة، مــا يجعــل الحلــول المقترحــة عــادة مشــوبة بالحــذر  

تتيح البراجماتية لراولـز أن يتحـرر مـن النظريـة ويجعـل      . والترقيعية
بقليل من الوفاء لها مجرد وسيلة كما رآها قبل ذلك منها إلى حد ما 

وليام جيمس، للخروج برؤية مختلفة عن العدالـة تحمـل شـيئا مـن     
ولكـن يبقـى الفضـل    . التفاؤلية البراجماتية التي تنزع بها نحو المثال

لجون راولز الذي أحيى النقاش في العدالة بشكل منهجي وجاد من 
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نظرية العدالة" والـذي سـيردفه بعـد    خلال كتابه الشهير الموسوم بـ:"
وهــي محاولــة . ســنوات طويلــة بكتابــه المــدة:" العدالــة كإنصــاف"

لإحياء أفكار سابقة عن العدالة يؤكّد راولز في " نظرية في العدالة" 
فالأفكـار الكلاسـيكية فـي نظـره مهمـة      . أنّه مدين فيهـا إلـى كـانط   

سيطها قصـد تـداولها   ومعروفة وأن مهمته تتجلّى هنا في تنظيمها وتب
استطاع راولز أن يزحزح الجمود الذي وسم . على مستوى المجتمع

. النقاش حـول العدالـة الـذي كـاد يختفـي تحـت قهـر المؤسسـات        
تناهض نظرية العدالة عند راولز الفكر النفعي وذلك باجتراح شكل 

ــة  ــة الاجتماعي ــن الديمقراطي ــد    . م ــرة العق ــى فك ــز عل ــي راوول يبن
ويؤسس فكرة التعاقـد  . الطبيعة عند توماس هوبز الاجتماعي وحالة

على الوضعية الأصيلة، بناء على ما أسماه بحجاب الجهل الذي يسم 
حالة المتعاقدين الذين يجهلـون خصائصـهم الشخصـية وأهـدافهم     

أي أن الشخص لا يعلم إلاّ أنه إنسان، . لكنهم يعرفون مصالح العامة
لتعاقد على العدل خلـف  فيكون ا. دون سائر الخصوصيات الأخرى

حجاب الجهل هذا مما يجعل اختيارهم لمبـادئ العـدل لا إشـكال    
إنّهم سيقدمون بدائل وتصورات عن مبادئ العدل يفتـرض أن  . فيه

يوجد بينها ما يخدم أغراضا عنصرية أو تصنيفية ولكن لا بد من أن 
ففي نهاية المطـاف لـن يوجـد فـي سـير      . نسمع لكل هذه الأطاريح
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اوض من سيتحمس أو يقبل بمبادئ عن العدالة تميل لمصـلحة  التف
ــاء ــالح    . الأقوي ــاوت المص ــة تف ــي حقيق ــز ينف ــدو أن راوول ــا يب وهن

وتبـدو نظريـة راولـز فـي العدالـة محاولـة       . والنزعات في المجتمـع 
أي تجاوز أزمة الليبرالية المتوحشة إلـى ضـرب   . لتصحيح الليبرالية

ويضع لقيام عدالة حقيقية . المجتمعآخر من الليبرالية تراعي حقوق 
. ممكنة في المجتمع شرط التعاون من أجل ضمان رفاهيـة للجميـع  

ــة    ــز فــي الحري ــد راول ــة كإنصــاف عن ــادئ العدال وتتجلّــى أهــم مب
وبمـا أن تحقيـق الحريـة للجميـع تنـتج عنـه       . والمساواة لكلّ النّاس

هـذه  حتما حالة تفاوت اجتماعي فقد اقترح حلاّ لذلك بـأن تكـون   
وأن تقوم على . الحرية في صالح الأكثر حرمانا من ضحايا الليبرالية

سوف يقبل راولـز فـي "العدالـة كإنصـاف" بحتميـة      . تكافؤ الفرص
الفوارق الاجتماعية الناتجة عن مجال الحريات الواسع، لكـن هـذا   

وبمـا أن  . يتم في ظل وضع ليبرالي قائم على نوع من تكافؤ الفرص
يــة مقــدم علــى التكــافؤ فــي الفــرص فــلا يمكــن التكــافؤ فــي الحر

وتلعــب . التضــحية بمبــدأ الحريــة مــن أجــل مبــدأ تكــافؤ الفــرص 
المؤسسات دورا مهما في تحقيق العدالة كإنصاف والتي تقوم على 

فكــرة رواولــز عــن . نـوع مــن الإجمــاع المســتوعب لتعدديـة الآراء  
داخـل  العدالة هو البحث لها عن حلول من داخل ما هـو متـاح مـن    
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إنها ليبرالية مثالية وإن خفف من مثاليتها فـي  . مبادئ الليبرالية نفسها
ــع     ــة وأهــواء المجتم ــة الثقاف ــل بتعددي ــا قب ــة كإنصــاف: لم " العدال
وإمكانية قيام ديمقراطيـة تسـتجيب لإكراهـات هـذه الخصوصـية،      
ليبرالية ما بعد الحداثة، تقطع مـع التيـار النفعـي المؤسـس لليبراليـة      

ة التي تتنكّر لمصالح الفئات المهمشة وتقوم على تكريس المتوحش
إن محاولـة راولـز إذن هـي    . الفوارق وضرب مبـدأ تكـافؤ الفـرص   

وسعى راولز لإنشاء . كيف نرسي العدالة دون أن نجهز على الحرية
نظريــة عالميــة عــن للعدالــة تســتند مشــروعيته علــى اعتبــار حقــوق 

وهو ما جعله في نهايـة  . ين الدولالإنسان هي الحد الأدنى للتعامل ب
المطاف ينزع نزعة المحافظين الجدد فـي تشـريع التـدخل ضـد مـا      

  . )١١(سماه الدول المارقة
        

. في نظر أمارتيا صن لا ينبغي أن تقف نظرية العدالة عند راولز
القـول الفلسـفي حـول العدالـة      ومع أنّه يعتبره لحظة فارقة في تطور

فهـذه الأخيـرة   . فهو يسعى لمزيد من إنقاذ نظرية العدالة عند راولـز 
لأن السـؤال لا  . على أهميتهـا لا تبـدو عمليـة وقـادرة علـى التطبيـق      

                                            
ــات    )١١( ــا المعلوم ــي عصــر العولمــة وتكنولوجي ــرزاق الدواي:الفلســفة ف د. عبــد ال

  ـ الكويت٢٠١٢،  ٤١والاتصال الجديدة، عالم الفكر، عدد 
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يتوقــف فــي نهايــة المطــاف عنــد وجــود المؤسســات المنبثــة عــن  
ي المجتمع العادل بل في كيفية عمل هذه المؤسسات بالشـكل الـذ  

إنهـا دعـوة لإنـزال فكـرة     . يجعلها تفي بمطابقـة النظريـة مـع الواقـع    
ولـذا ينتقـد صـن هـذه     . العدالة من برجها المثالي إلى واقـع عملـي  

النزعة الترانسندنتالية للعدالة عند راولز باعتباره مهتم فقط بتعريـف  
إنهـا فـي نظـره محاولـة للبحـث عـن المجتمـع        . المؤسسات العادلة

من الجمع بين المؤسسات المثالية والسـلوك المثـالي   العادل انطلاقا 
وفي نهاية المطاف سـتجنح المؤسسـات فـي غيـاب هـذا      . المناسب

السلوك المناسـب إلـى تحقيـق مجتمـع لا يمكـن أن يكـون عـادلا        
إن تحقيق الشكل المطلوب من العدالة والإنصاف يكمن في . تماما

دالة في نظر وهنا تكمن خطورة موضوع الع. تشخيص مظاهر الظلم
فهي فكرة عظيمة حركـت ولا زالـت سـتحرك النـاس     . أمارتيا صن

في المستقبل، ولكنه لا يتوقع لها أن تحلّ في الواقع بمجرد التدقيق 
. " فكل مسألة قرار قد تكـون لفكـرة العدالـة بهـا صـلة"     . المدروس

ولكن هذا لا يمنع أيضا أن نصل إلى الحد المعقول منها بنـاء علـى   
يبني أمارتيا صن فكرته عن العدالة على . )١٢(ر عليه من أسسما نتوفّ

                                            
م، الـدار  ٢٠١٠، ١، تــ : مـازن جنـدلي، ط    ٥٥٩أمارتيا سن: فكـرة العدالـة، ص   )١٢(

  العربية للعلوم ناشرون، بيروت
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فهو يتبنـى فكـرة اسـتلهمها مـن     . أساس بديل عن العقد الاجتماعي
وهي البديل الممكن عن كل . كوندورسي حول الخيال الاجتماعي

أشـكال المقاربـات الترنسـدنتالية للعدالـة التـي انتهـت إليهـا نظريـة         
إنـه  . صـن بالمؤسسـية الترنسـدنتالية    راولز، والقائمة على مـا أسـماه  

التركيز على التبلورات الاجتماعية المختلفة وأخذها بعـين الاعتبـار   
يشكك صن فـي مسـألة حقـوق الإنسـان ولا     . عبر المقارنة التقييمية

فهـي فـي   . ينظر إليها بذات النظرة المثالية التي نظر بهـا إليهـا راولـز   
رد تصريحات حول مـا  نظره ليست بيغ بن وسط لندن وإنما هي مج

  . )١٣(ينبغي عمله
فكلاهمــا . إنهــا مجــرد بيانــات تشــبه بيانــات الأدبيــات النفعيــة 

فهي . يناضل في جبهة واحدة، جبهة المعتقدات والبيانات الأخلاقية
إذن تصلح في تفعيل ورفد النقـاش العـام فـي مجـال سـن القـوانين       

بـدأ  تنطلـق فكـرة صـن مـن م    . ومواجهة انتهاكـات حقـوق الإنسـان   
. العمل على تشخيص مواضع الظلم لوضع إجراءات مناسبة لتفاديها

وهو هنا يراعي خصائص البيئات والثقافات وهو يكفي لدفع فكـرة  
ولكن هذا لا يمنع من أن تنطلـق  . إمكانية قيام نظرية عالمية للعدالة

                                            
  ٥٠٢ص م ، ن ،  )١٣(
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لقـد أدى  . تجارب ديمقراطية يتم التفكير فيها داخـل تلـك البيئـات   
فـي موضـوع الديمقراطيـة خـلال السـنوات القليلـة        النقاش الطويل

وقد تواطأ عليهـا موقفـان متطرفـان    . الماضية إلى جعلها أكثر التباسا
فالقاعدة التـي يسـتند   . أحدهما يفرضها بالقوة والثاني يعارض ذلك

. إليها الموقف المتطـرف هـو أن الديمقراطيـة فكـرة غربيـة بامتيـاز      
ن بلا شك قد اختار طريقا يتناقض وهذا ما يجعل أماتريا صن سيكو

مع فكرة نهاية التاريخ عند فوكوياما وفكرة صدام الحضارات عنـد  
فهو . فكلاهما تكاد تكرس هذه النظرة التي يرفضها صن. هينتنعتون

يستند إلى فكرة دي توكوفيل حيث ما جرى من ثـورة ديمقراطيـة   
غير . تاريخفي الغرب هي تعبير عن ميل قديم ودائم ومتواصل في ال

. أنها أوسع من أن تكون الحكم بالانتخاب بل هي الحكـم بالنّقـاش  
إن الديمقراطية المؤسسية تبدو جديدة كل الجدة على العالم كله، 
لكن إن نحن اعتبرنا سماتها فلقد كان لها حضور في تاريخ الشـرق  

هـل الشـرق    وذلـك فـي جـواب عـن سـؤال طرحـه:      . الأوسط أيضا
نا صن وبطريقـة غيـر مباشـرة أعـاد النقـاش إلـى       الأوسط استثناء؟ ه

مستوى خارج المقولات الكلاسيكية التي كرسها المستشرق برنـار  
لويس وشكّلت أرضية تاريخية لفكرة الصدام عند هينتنغتون الـذي  

ففـي تـاريخ   . قدم فكرة بالغة الغلو عـن فـرادة الديمقراطيـة الغربيـة    
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لة وافرة عن النقاش العام المسلمين كما يقول أمارتيا صن توجد أمث
إن الديمقراطية وحدها غيـر  . والمشاركة السياسية من خلال الحوار

وهذا هو مـا  . فالأمر يتطلّب جهودا إضافية. كافية لبناء مجتمع عادل
إن قيمة هذا النقد . يتكفّل به النقاش العمومي حول فرة العدالة اليوم

ز وأمارتيا صن هو بمثابـة  الحيوي لفكرة العدالة كما رأيناه عند راول
وقد بات واضحا أن النقاش . إحياء لقضية قديمة وراهنية ومستقبلية

العام كما توسع في بيان أهميتـه كـل مـن هابرمـاس وراولـز وصـن       
سيفتح مجالا لاختبار كلّ أشـكال العقلانيـات التـي تناولـت فكـرة      

فـي مـا    لكن واضح من كلّ ذلك أن العدالة التّامة لا توجد. العدالة
فـالنظرة الترنسـندتالية التــي   . تكشـف عنـه المؤسسـة مــن ممكنـات    

غيــر أن تعثّــر . اعتمــدها راولــز هــي هــروب مــن انســداد المؤسســة 
الإمكانات المؤسسية عن النهوض بمجتمع عادل على نحو التمام لا 

غيـر أن النقـاش   . ينفي إمكانية بلوغ المجتمع العادل علـى نحـو تـام   
على طريق سـيؤدي حتمـا إلـى الكشـف عـن      حول العدالة سيضعنا 

وبـأن  . استحالة تحقيق عادلة حقيقية في إطـار مجتمعاتنـا المعاصـرة   
بيانات الحقوق والحريات ومؤسسات الديمقراطية ما هي في نهايـة  

وتلـك  . المطاف سوى وعد بالعدالة، في انتظار جـواب نهـائي عنهـا   
 . هي العنصر الأهم المؤسس للتّفاؤلية السياسية
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النقاش المثمر الذي خاضه هابرماس مع مفهوم راولـز للعدالـة   
يصدر عن مرجعيـة فلسـفية بلورهـا هبرمـاس علـى مبـادئ وأسـس        
مدرسة فرانكفـورت والتـي لـم تبـرح نظرتـه المائلـة إلـى السياسـة         
الاجتماعية التي لا زالت العدالة كإنصاف في منظور راولز تتفـادى  

ولز غير معني بتفسير بنية الظلم نفسه النـاتج  الإيغال في دراستها، فرا
وإذا كان النقـاش الـذي يلهـم قيـام     . عن النمط الليبرالي ومؤسساته

مبادئ العدالة وعموم التعاقد الاجتماعي هو فعل نخبوي ومؤسسـي  
فهو في المنظور التواصلي لهابرماس أمر مفتـوح علـى مصـراعيه لا    

  . يستثني أحدا
ثمة جملة من الملاحظات قـد تفيـد    بالنسبة إلى هابرماس فإن

فــي نقــد هــذا التوجــه الراولــزي لفكــرة العدالــة، أحــدها أن قضــية 
الوضعية الأصـلية فـي تحقيـق التوافـق هـي عمليـة لا تقتصـر علـى         
العقلاء بل يفترض أن تنفتح على عموم الفضاء العمومي، من ناحية 

طائلـة   ثانية فإنّه لا مجـال لفـرض إيحـاء وتقييـد للمتـوافقين تحـت      
حاجز الجهل، لأن عملية تبرير الأسس الفلسـفية لجملـة الآراء أمـر    

النقاش الذي خاضه هابرمـاس مـع راولـز    . ضروري ويغذّي النقاش
يعكس نقاشا بين وجهة النظـر الألمانيـة ووجهـة النظـر الأمريكيـة،      
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وربما كان هبرمـاس أكثـر واقعيـة حينمـا سـعى إلـى توسـيع دائـرة         
راك القــدر الأوســع مــن المعنيــين بالنقــاش الوضــعية الأصــلية وإشــ

  . )١٤(العمومي والواقعي
    

إن العدالة ليست بالضرورة مقرونة بالسعادة أو الخيرات، وهذا 
ما يصار إليه قديما بطريقة خجولة لكنه ظهر بشكل صارم مع كانط 

  . ليعود الربط بين العدالة والخير في مدارس العدالة المتأخرة
ن بول ريكور قد التفت إلى المأزق الراولزي من حيث ربما كا

أن هذا الأخير بدا في ضوء القراءة الريكوريـة فـي وضـعية تلفيقيـة     
صعبة، ذلك لأن الميل إلى أفلاطون هنا يتم من دون خيانة أرسطو، 

السـؤال  . فالعدل يقابل في المؤسسة ما تمثلـه الحقيقـة فـي المعرفـة    
اغه ريكور على شكل مفارقـة: كيـف   الأكثر إلحاحية هنا والذي ص

يمكن أن نقيم العدل على أسس إجرائية، طالما أن محاولة الركون 
إلى كانط هنا لا ينفـع مـن منطلـق أن الإنشـاء الـذي يفرضـه التقيـد        
بالعقد لا يتواءم مع الاكتشاف الـذي يفرضـه الأصـل الميتـافيزيقي     

                                            
رولـز، كتـاب    -محمد عبد السلام الأشهب: العدالة السياسية: مناظرة هابرمـاس   )١٤(

جماعي: سؤال العدالة في الفلسفة المعاصرة، تنسيق محمد المصباحي، جامعة محمد 
  دار أبي رقراق للطباعة والنشر ٢٠١٤، ١الخامس ، أكدال، ط 
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راولـز لبحـث   ثمة دافعـان أساسـيان يفسـران اختيـار     . المسبق للعدل
فكرة العدالة حسب بول ريكور: الأول كون راولز يبدو على طريق 
كــانط ولــيس أرســطو الــذي يعتبــر أن العدالــة هــي فضــيلة خاصّــة  
(توزيعية وتصحيحية) تستند إلى أساس تيليولوجي ينظر فـي نتـائج   
القيم وما يترتّب عنها، بل إن راولز يسـتند إلـى الانقـلاب الكـانطي     

لوية للعدل على حساب مبدأ الخير والسعادة ، استنادا الذي يمنح أو
أما الـدافع الثـاني ، هـو تميـز راولـز عـن       . )١٥(إلى نزعة ديونتولوجية

كانط من حيث أن العادل لدى هذا الأخير هو موضوع علاقـة بـين   
  . شخص وشخص، بينما عند راولز هو موضوع فضيلة للمؤسسة

كيفيـة أو إمكانيـة    في نظر ريكور فإن السؤال المطروح حـول 
الانتقال من الاستقلالية إلى العقد الاجتماعي هـي أهـم مـا أتـى بـه      
راولز والذي ظل عالقا منذ كانط، أي كيـف بالإمكـان قيـام عدالـة     
إجرائية من دون الركون إلى مسلّمة الخير والسعادة، وهـو يـرى أن   

فعيـة،  هذه الفكرة موجهة للنظرية التليولوجية المتمثلة في النزعة الن
أي أن راولز حينما يتحدث عن النزعـة التليولوجيـة فهـو لا يقصـد     
أرسطو ولا أفلاطون بل يقصد النفعانيين، حيث يستند ريكور علـى  

                                            
ــول ريكــور: العــادل، ج    )١٥( ــت  ، تعريــب مجموعــة ٨٥، ص ١ب ــاحثين، بي مــن الب

  ٢٠٠٣الحكمة، قرطاج 
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مقولة جان بيار دوبوي ترى أن النفعية في حـد ذاتهـا تنطـوي علـى     
. )١٦(مبدء تضحوي يضفي المشروعية على استراتيجيا كبش الفـداء 

لتفت إلى أن فكرة الوضعية الأصلية عند راولز ولا شك أن ريكور ا
هي حالة افتراضية وليست تاريخية، فالتصور الراولزي للعدالـة فـي   
نظر ريكور هو شمولي وتوزيعي في آن واحد:" ومن هنا يتفق رولز 

  . )١٧(مع أرسطو دون خيانة أفلاطون"
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                            
  ٩٠ـ  ٨٩م ، ن ، ص  )١٦(
  ٩٩م ، ص  )١٧(
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" استعمال العدلِ والإحسان مؤذن  :انطلاقا من قول الإمام الرضا
  .بدوام النعمة "

تلهمنا سيرة الإمام الرضا فصولا مهمـة مـن الـرؤى والمواقـف     
التي تضعنا أمام علاقة الحضارة بالمعنوية، لأنّنا قد نجـد وفاقـا عامـا    

ــة    ســمتها حــول البعــد المــادي للحضــارة باعتبارهــا ظــاهرة تاريخي
الأساسية القوة، لكن الوقوف عند مظـاهر القـوة الماديـة للحضـارة     
غالبا ما يحجب مظاهر القوة المعنوية، وحينئذ تبدأ مسـيرة انحطـاط   
الحضارات، أي حينما تنفصل القـوة عـن المعنـى وتفقـد الحضـارة      
سلطانها الرمزي تدور مدار الحضور المادي لها، فتبدأ مسيرة انتحار 

إن الحضارة في تاريخ البشر هـي النعمـة   . يدي قادتهاالحضارات بأ
الكبرى التي تُحول حيـاة الجماعـات إلـى حالـة مـن الرفـه واليسـر        

ــدل الشــتات والعســر والشّــظف  ــة الإنســان نحــو  . والقــوة ب إن رحل
الحضارة هي رحلة بحث شاقة، لكنها ظلت شبيهة برحلـة سـيزيف   

بل إلاّ وحلت عليه لعنـة  الذي كلّما حمل حمله الثقيل نحو قمة الج
ظلـت حضـارة الإنسـان فـي حالـة مـن       . العـود الأبـدي إلـى السـفح    

كانت لحظة سقوط الحضـارات  . الصعود والانحطاط لم تستقر قطّ
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ونهاية تاريخها بمثابـة لحظـة تاريخيـة مأسـاوية، لكنهـا كانـت فـي        
حقيقتها لحظة استئناف إمكانيـات حضـارية جديـدة علـى أنقـاض      

ري على الحضارة مـا يجـري علـى الـنعم مـن عطـاء       هنا يج. أخرى
وزوال وفق جدلية الشكر والظلـم، حيـث لا ديمومـة للحضـارة إلاّ     
ــقوط     ــم هــو ســبب كــافي لس ــأن الظل ــدوام العــدل والإحســان وب ب

  . الحضارات وزوال نعمتها
  ومن هذا المنطلق تنطلق أسئلتنا التالية:

  ـ ماذا تعني الحضارة(=إشكالية المفهوم)؟
  ا يعني أن تكون الحضارة تجسيدا للنعمة؟ـ ماذ

  ـ هل للإسلام مفهوم خاص عن الحضارة؟ 
  ـ هل بناء الحضارة هدف وتكليف إسلامي؟

  ـ ماذا يعني أن تكون الحضارة روحية؟
ـــ مــا هــي آفــاق الحضــارة المعاصــرة ومــاذا يمكــن أن يقــدم  

  الإسلام لحضارة الإنسان في عصر انحطاطها؟
رة الروحية أن تقدمـه فـي زمـن شـيوع     ـ ما المأمول من الحضا

فكر التطور والإرهـاب والإسـاءة للنمـوذج الإسـلامي بعـد انـدحار       
  النموذج الداعشي؟

  ـ ماذا تفيدنا تعاليم ومواقف الإمام الرضا في هذا المجال؟
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هناك حيرة ألمت بمفهوم الحضارة ولا تزال في حالـة التبـاس   

ومثل كثير من المفاهيم يحمل مفهوم الحضارة بعضـا  . ر محسومغي
من الالتباس الذي لازال يتسبب في نقاشات تبدو شبه عقيمة لأنهـا  

تبدأ الأزمة المفهومية في تدبير العلاقـة  . تحيل على الباب المسدود
بين الثقافة والحضارة، ومع أن الاتفاق قائم على أن الثقافة هي ميزة 

حيث أنها تخرج الإنسـان مـن حالـة الطبيعـة إلـى حالـة       إنسانية من 
الثقافة التي هـي طبيعـة ثانيـة قائمـة علـى التعـايش والتواصـل عبـر         
المشترك الرمزي فإن الالتباس يصبح أكبر حين ننتقل إلى تعريـف  

وأسـتطيع دفعـا لهـذا اللـبس أن أجتـرح      . الحضارة وصـلتها بالثقافـة  
عدا على تدبير أمثـل للعلاقـة بـين    مفهوما أرتئيه مانعا للالتباس ومسا

اخــتصّ بهــا –الثقافـة والحضــارة، أعنــي هنــا أن الثقافـة هــي ملكــة   
وهنا أدفع . تمكنه من تحويل المادي إلى رمزي والعكس -الإنسان

بالتعريفات الوصفية من حيث أن الحياة الجماعية ليست حكرا على 
جتمـع  الإنسان، بل في عـالم الحيـوان توجـد أنمـاط خاصـة بكـل م      

وحركات وطرق في التواصل، ممـا يعنـي أن الثقافـة ليسـت مجـرد      
وحـده الإنسـان فـي    . تعايش في نمـط جمـاعي لـه أنسـاقه الدلاليـة     

التعريف الأثير الذي اجترحته ليتكامل مع هـذه الحقيقـة هـو كـائن     
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يمتلك خيار اللاّمعقولية أيضا، القـدرة علـى الحماقـة، لأن الأنمـاط     
حيوانــات يمكــن أن لا تكـون حتميــة لإنســان  التـي تعتبــر حتميـة لل  

وعليه، فإن الإنسان يخلق بدائل ثقافية متنوعة، وهو . خاصيته: التمرد
بما أنه ملول يملك القدرة على أن يجدد في المعنى، وكذلك تتميز 
ثقافته بعدم الرتابة، حيث في عالم الإنسان وحده يمكـن للرتابـة أن   

ــة البحــ. تكــون عامــل انحطــاط ــدائم عــن المعنــى وفــي عملي ث ال
المتجدد، يكتشف الإنسان مـدارك فـي القـوة تجعلـه ينـتج نمـاذج       
فائقة تتمتع بالجذب الكوني الذي يجعـل مجتمعـات أخـرى تنظـر     
إلى منتجه ذاك نظـرة خاصـة محكومـة بالجـذب والإعجـاب: إنهـا       

فالحضــارة هـي لحظــة تفـوق ثقــافي تسـتطيع الثقافــة أن    . الحضـارة 
إذن تتميز الثقافة بخاصية الإنسان وليست . ديةتتحول فيه إلى قوة ما

الإنسانية هي التـي تتميـز بخاصـية الثقافـة، بمعنـى آخـر إن الثقافـة        
حينما تكون إنسانية فميزتهـا أنهـا متجـددة وقـادرة أن تتحـول إلـى       
قيمة مادية تظهر في الابتكار والصنائع والعمران المادي والبشـري،  

رها ويخضع لهـا ويتمـرد عليهـا    ويمكن للإنسان أن يتحكم في مصي
وتتميز الثقافة من جهـة أخـرى عـن الحضـارة تميـز مـا       . في آن معا

فالثقافة هـي حضـارة بـالقوة والحضـارة هـي      . بالقوة عما هو بالفعل
وتـدين الحضـارة _أي حضـارة_ لجوهرهـا الثقـافي      . ثقافة بالفعـل 
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ــروج      ــة خ ــن لحظ ــاء، ولك ــوء والارتق ــة النش ــدها بدينامي ــذي أم ال
رة عن مقتضى هذه الدينامية والاستقالة عـن روحهـا يوشـك    الحضا

  . أن يجعلها أمام حتمية الانحطاط
        

مرت البشرية من مراحل عديـدة انعكسـت علـى أنماطهـا فـي      
الإنتاج والاستهلاك وصولا إلى العصـر الحـديث الـذي اعتبـر فـي      

لكن هذه الوفرة اصطدمت . الوفرة مدارك الاقتصاد السياسي بعصر
مع أنماط في توزيع هـذه الثـروة رهـن البشـرية لشـكل جديـد مـن        

ــم ــات    . الظل ــي المجتمع ــر ف ــن الفق ــعة م ــاحات واس ــود مس إن وج
فالأرقـام والبيانـات   . المعاصرة يؤكد على أن وجود الوفرة لا يكفي

تؤكد بأن محصولا زراعيا في منطقة واحـدة مـن العـالم يمكنـه أن     
في كل العالم، غير أن أنماط الإنتاج والتوزيع والحسـابات التـي   يك

وهذه . تخضع لها عملية توزيع الوفرة تقع تحت هيمنة أنماط ظالمة
الخاصية تؤكد على أن الحضارة التي تستطيع اليوم أن تتحدث عن 
تقدم كبير في إنتاج الوفرة والتعايش والعلم هي عاجزة عن تحقيـق  

فالحضارة بما هي إنسانية في المبتدأ قـد  . ة مهدورةإنها نعم. العدالة
. بل شأنها شأن كل نعمـة تـم هـدرها   . تتخلى عن إنسانيتها في الخبر

وهذا ما يساعدنا على مقارنة الحضارة بالنعمة في التصور الإسلامي 
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باعتبارها معطى مشروط بالعدل والإحسان، وبـأن انهيارهـا متوقـف    
إن الظلـم يـذهب الـنعم ويـؤذن     . على طـرو الظلـم وتراكمـه عليهـا    

بزوالهــا كمــا يــؤذن بــزوال الحضــارات باعتبارهــا تجســيدا متقــدما  
  . لمفهوم النعمة

       
يهيمن الانسداد اليـوم علـى الفكـر ولـيس أمامنـا مـن حضـارة        
الإنسان سوى سلطة التكرار المقنّع، أما التحيين المسـتمر للمحتـوى   

للنزعة المادية فهو لـم يهـدئ مـن روع هـذا الاختـزال الـذي        نفسه
يستبعد المعنوية ويختزل الخيال معه في ضرب من الخيال المتّصـل  
. بالمادة نفسها التي تخضع هي الأخرى لسلطة الاحتكار والضـحالة 

ويبدو العقل أمام هول هذا الإنسداد في حيرة وجـري دائـم لتـوفير    
. همية الصبر على هذا التكرار والفشللأ –ولكن عبثا  –مبرر كافي 

وبات العقل ليس في تشوق وتشوف للحقيقة بل هو اليوم في حالة 
سـتكون هنـاك   . تأهب جديـدة لإعـلان ثورتـه علـى هـذا الانسـداد      

مقاومـة عارمــة مــن قبــل إمبرياليــة هــذا الخيــار الحضــاري بنزعاتــه  
يـر بعـض   المادية حيث بين الفينة والأخـرى تسـعى الإمبرياليـة لتقط   

أشكال الانتفاضات المعنوية في بحر من التسـلط المـادي للتنفـيس    
وبالتالي تأجيل الثورة الأنطولوجيا الكبـرى التـي هـي الوسـيلة إلـى      
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لقــد ارتبطــت بهــذا . عــودة الروحانيــة الحضــارية بعــد فقــد طويــل 
لا يوجـد  . الباراديغم الحضاري مصالح ورغبات ومؤسسات كثيـرة 

اك مقاومة تمثلها الإمبريالية التي تجـد نفسـها   هناك فراغ بقدر ما هن
  . مهددة بثورة الإنسان على كل نظامها الاحتكاري والمادي

يبقى الأمل هنا كبيرا علـى الـرغم مـن مواجـع الإنسـان، وهنـا       
مكمن وسر هذا الخلق العجيب الذي يحمل روحا تمردية في الحق 

كائنـات  ولا توجـد فـي المخلوقـات    . على الرغم مـن كـل أخطائـه   
تضارعه في هذه الروح الثورية حتى أنـه كـان أسـرعها فـي تحمـل      

وللإنسـان خاصـية   . الأمانة التي أشـفقت عـن حملهـا كـل الخلائـق     
الصعود والنزول، وهذا ما يعني أن مستقبل حضارة الإنسان ستعرف 

وفي . تمردا كبيرا مهما استحكم هذا النظام الحضاري شديد المادية
لى لسان الملائكـة:(أتجعل فيهـا مـن يفسـد فيهـا      تأمل قوله تعالى ع

ونفهم من ذلك . ويسفك الدماء؟)، يجيب: (إني أعلم ما لا يعلمون)
في ما نفهمه من وجـوه التأويـل أنّـه مهمـا بلـغ أنـين الأرض ومهمـا        
جرى فيها من سفك الدماء ومهما أحاط بـه مـن وجـوه الانحطـاط،     

خلية "تحضّر" نائمة،  فهذا لا ينفي أن وراء كل هذه الهمجية توجد
وخلف كل هذه الشرور تكمن بـذرة خيـر عظمـى، وإلاّ سنصـدق     

  . الملائكة فيما تشابه عليهم قبل الجواب الإلهي الحاسم
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يحصــل أن تمــر البشــرية مــن منعطفــات مأســاوية كــالزلازل   
والفيضـانات والحــروب، فتتـرك تلــك المآسـي آثــارا علـى الرؤيــة     

ت ما تدفع باتجاه اختيـارات فلسـفية   الأنطولوجية لدى الإنسان عاد
ولكن أيضا يعلمنا تاريخ الدول والحضـارات بـأن مـن رمـاد     . يائسة

حينما كتب فولتير رواية كانديد . التراجيديا تنبثق الخيارات البديلة
ــي       ــز ف ــد لايبنيت ــرة عن ــفية كبي ــرة فلس ــن رد فك ــر م ــل أكث ــم يفع ل

وهي . الأكوانالمونادولوجيا، وعن الأمل والكون الأفضل من كل 
الفكرة التي دان بها ركب البشرية التي كانـت مقتنعـة بسـداد نظـام     
الأشياء وتعايشت مع الكوارث الطبيعية بوسائل من التكيف كبيـرة،  
غير أن فولتير وانطلاقا من حادثة الزلزال والتسونامي الـذي ضـرب   

وهكذا سوف . ليشبونة سيقارع كل هذا النسق الذي عبر عنه لايبنيتز
جد برتراند راسل في بعض من مقـاطع كنديـد دلـيلا علـى نقـض      ي

ولكن هذا الأمر لم يحسم على امتداد العصر الحـديث،  . فكرة الإله
فلقد سعى نيتشه إلى وضع شروط لهذه الروح متى ما استطاعت أن 

إنه كان يجسدها فـي فعـل   . تحضر بقوة وتعانق الطبيعة ولا تناقضها
ته للإسـلام مختلفـة تمامـا عـن نظرتـه      القوة والإرادة لذا كانت نظر

للكنيسة من جهة أن اللاهوت الكنسي ابتعد عن طبيعة الكائن وعن 
  . إرادة الحياة
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هنا لا بد من البناء على أن قانون استبدال الأنماط والنماذج هو 
وهي النهاية التي تبعـث  . كناية عما سماه جان بودريار بنهاية الواقع

وفـق هـذه الرؤيـة تبـدو المهمـة اليـوم       . أسللوهلة الأولى علـى الي ـ 
متجهة نحو فهم هذا التفكك الدراماتيكي للواقع حيث لا فائدة من 
تقديم البدائل، وقد رصد مـن بـين مظـاهر تفكـك الواقـع عمليـات       

هنا يبدو أن الاعتقاد . تبديل المواقع والتداخل المفارق بين النقائض
ائية، وبالتالي بالغريزة الأهـم  بالواقع هو نوع من الأنماط الدينية البد

يبدو بودريـار للوهلـة الأولـى قاسـيا     . هي غريزة الصراع ضد الواقع
 الحقيقة الموضوعية لكنه في الواقع يحمل موقفا احتجاجيا ضد ضد
الزيف واستبعاد الوقائع الممكنة، يتساءل: "لـم لا يمكـن أن توجـد    

هنـا فالعلاقـة بـين     مـن . عوالم واقعية بنفس عدد العوالم المتخيلة؟" 
وقد بدا لنا فـي  . الفكر والواقع في نظر بودريار هي علاقة توتر دائم

ما عالجناه من أن خاصية الإنسان بل ماهيته في كونه كائنـا متمـردا،   
فهو يشـارك فـي إنجـاز الصـورة التاريخيـة ويسـاهم فـي الانقـلاب         

ي عليها، وله غواية الشـرود خـارج منطـق التـاريخ وقهـر البنـى وه ـ      
ــن الثقافــات        ــر م ــديها الكثي ــذي تب ــار ال ــة للانتح ــكال اللاّفت الأش

وهذه الخاصية التمردية أحيانـا تـؤدي إلـى الفوضـى     . والحضارات
غير أن . وأحيانا إلى تقويض النماذج المهيمنة لصالح ولادة جديدة
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هذه الرؤية التشاؤمية في نظر البعض مثل إدغار مـوران هـي فرصـة    
مـوت الواقـع   . على أنقاض الأنسـاق السـابقة  لانطلاق بدائل جديدة 

عند بودريار ليس له ذات الأثر عند مـوران، حيـث الواقـع موجـود     
ولكنه شديد التعقيد، وهو لـذلك وبنـاء علـى قـوة الكومبليكسـوس      
. يكتشف بدائلها من هذه النهايات التي تستهدف الأنساق المهيمنـة 

ن، القـوة التـي يطلـق    إنها قوة إعادة التوليد الثاوية فـي طبيعـة الكـائ   
_كلمة يونانية تعني القديم _ من حيث هـي     "archeعليها موران"

عبارة تعني أيضا الأصيل: " لتتحقق بداية جديدة في البشرية ينبغـي  
ويضع . أن نعود إلى الأصل، أو بالأحرى ينبغي أن يستيقظ الأصل" 

ــل    ــالا لهــذه القــدرة التوليدية(=آرشــي) مــن داخــل حق مــوران مث
يولوجيا، الخلايا الجذعية التي تملك قدرات فائقة لتوليـد جميـع   الب

وهكذا يعتبر أن هذه القدرات الخلاقة يمكن أن تنبعث من . الخلايا
جديد إذا توفرت ظروف أزمة، إذ مهما بـدا مـن مخـاطر للأزمـات     
فهـــي تولـــد إلـــى جانـــب الانحرافـــات ردود ارتجاعيـــة إيجابيـــة 

  . وإمكانيات خلاّقة
ت فــي انبعاثهــا الجديــد تســتند إلــى هــذه القــوة  إن الحضــارا

الخلاّقة الكامنة في ذات الطبيعة البشرية، هذا الكائن الذي يتعايش 
مع بيئته ويعيد إنتاج الأنماط ذاتهـا وفـق الهـابيتوس بـالمعنى الـذي      
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ذهب إليه بيير بورديو ولكنه فـي طبيعتـه يوجـد مكـر لتبديـد البنيـة       
ق بديلة في تواطـؤ مـع مكـر التـاريخ     والتآمر على النسق لفائدة أنسا

هذا الكائن ولأنه ملول، عجول، جهول بالمخاطر، . بالمعنى الهيغلي
يملك هذه القدرة على إعادة بناء الكلّية وفق موقف جديد كما هي 
قــدرة الخلايــا الجذعيــة كمــا هــي إمكانيــة الهولــوغرام فــي إعــادة 

بـل سـنوات مـن    تشكيل الكلّ من أدق أجزائه، وهذا مـا نادينـا بـه ق   
حديثنا عن الإمكان الإسـلامي فـي محاولتنـا لإيجـاد مصـالحة بـين       
الإمكان الإسلامي والإمكان الحداثي ، وذلك دحضا لكـل أشـكال   
الدوغما التي تحـول دون تفتّـق الإمكـان الخـلاّق مـن داخـل نظـام        

  . المعرفة والأشياء
          

ثــلاث عناصــر فــي تجربــة الإمــام الرضــا لهــا علاقــة بالنشــاط  
الثقافي، ومنها تتفرع قيم كثيرة، يأتي في مقدمتها العنصر الجغرافي 

إن للحضـارة علاقـة وثيقـة    . والهجرة بمدلولها السياسـي والروحـي  
. بالجغرافيا، ليس كل مجال أو حيز هو قابـل لنشـأة حضـارة كاملـة    

غرافي تبدو الجغرافيا نسقا دلاليا أكثر مما هي فمن منظور الفكر الج
. وهذا ما بدا واضحا فـي تجربـة الحضـارة الإسـلامية    . مجال محايد

لقد فشل المسلمون في الخروج من زمن التنزيل إلى زمن التأويل، 
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لقـد  . ذلك لأن جغرافيا التنزيل ليست بالضرورة هي جغرافيا التأويل
حيــزا نقيــا مــن كــل مــؤثّرات اقتضــى التنزيــل أن تكــون جغرافيتــه 

كـان  . الحضارات القائمة التـي كانـت تتـرنّح بحمولـة رمزيـة هشّـة      
لجغرافيا التنزيل حيز أو بالأحرى نسق دلالي موسوم بفطرة المجال 
الذي وصف بالأمي، باعتبار أنّهـا لحظـة انطـلاق نظـام تربـوي مـن       

 كانت لغة العـرب هـي  . لحظة الصّفر درء لكل تشويش نسقي آخر
الشكل الحضاري الذي دارت حوله قصة اجتماعهم لم تكـن لهـم   
دولة ولكن كانت اللغة هي مـأوى وجـودهم الأخلاقـي والمعنـوي     

وحولهم كانت هنـاك حضـارات كثيـرة فـي حالـة      . وحتى السياسي
ومــا أن اســتحكمت تعــاليم التنزيــل حتــى وجــدت . صــراع وتنابــذ

      أقـرب الأحيـاز   الجماعة الإسـلامية الأولـى فـي جزيـرة العـرب أن
الجغرافية المتحضرة لهـم هـي فـارس، فبـدأت تجربـة المقابسـات       

وجـدت فـارس فـي التعــاليم    . وتقاسـم القـيم المعنويـة والحضـارية    
الروحية الإسلامية مـا كانـت تنتظـره مـن خـلال مسـارها الفلسـفي        

كانت إيران حسـب محمـد إقبـال اللاّهـوري علـى وشـك       . الطويل
ضـح بشـكل أوضـح حـين نـدرك أن      يتّ. القبض على فكرة التوحيد

العالم القديم بما في ذلك الروم التي كانت في حـرب مسـتمرة مـع    
تطوحت الحضارات . فارس كانت حضارة وثنية تقول بتعدد الآلهة
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في موضوع التوحيد وكانت فارس هي أقرب سائر الحضارات فـي  
  موضوعين:

  ـ أخلاق الملك والآداب السلطانية
الآلهة حيـث وصـلت إلـى الثنويـة      ـ قطع مشوار لدحض تعدد

وكانـت الثنويـة هنـا    . التي كانت اجتهادا في اتجاه التوحيـد فلسـفيا  
  . ليس تعددا بل تنزيها لأنها أبعدت خلق الشّر عن إله الخير

اقتبس العرب فـي دورتهـم الحضـارية حـين أصـبحت فـارس       
شريكهم في المصير الإسلامي الآداب السلطانية، حيـث لعـب ابـن    

دورا كبيرا في هـذا المجـال كمـا سـلط علـى ذلـك الضـوء        المقفع 
ــدواوين    المستشــرق هــاملتون جيــب، كمــا اقتبســوا مســألة نظــام ال

في مورد حساس من تجربة الجماعـة  . ومؤسسات الدولة من فارس
المسلمة في نشأتها الأولى، لعب العقـل الفارسـي دورا مفصـليا فـي     

الفتح حاضرة  مسار التحدي الإسلامي حيث كانت فارس حتى قبل
في الخطـاب النبـوي مـن خـلال دور سـلمان الفارسـي الـذي جـاء         
الخطاب النبوي الذي كرمه بصفة: المحمدية تعزيزا للآصـرة التـي   

  تم التأكيد عليها منذ البداية:
ـ حادثة الخندق التي أقبس فيها سلمان الفارسي تجربة فـارس  

ث جـاء  في الحرب وكانت منعطفا حاسما فـي نصـرة الإسـلام، حي ـ   
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  التكريم لسلمان من جهة ومن جهة ثانية للأمة الفارسية:
  ـ سلمان منا أهل البيت

  ـ لو كان الإسلام في الثريا لناله رجال من فارس
ما قصدته هنا هو أن الجزيرة العربية كانت هي جغرافيا الإنزال 
بينما في طور من توسع الجغرافيا الإسلامية تحولت جغرافيا فـارس  

ونستطيع عبر الرصد التـاريخي  . لي للحضارة الإسلاميةإلى نسق دلا
لأهم منجزات الحضارة الإسـلامية أن نقـف علـى دور فـارس فـي      

وهكـذا يمكننـا الحـديث عـن أن الهـابيتوس      . تعزيز مرحلة التأويل
بتعبيـر بييـر بورديـو للحضـارة الإســلامية إن صـح التعبيـر فـي هــذه        

أي أن . زال فارسـي التأويـل  المرحلة أصبح ثنائي التعبير: عربي الإن ـ
خروج الإسلام من حالة التعاليم إلى حالـة الحضـارة كـان لفـارس     

وهنــا لســنا فــي وارد الوقــوف علــى مــا كــان مــن  . دورا كبيــرا فيــه
إمكانيات أخر في إنجاح هذه القضية، ذلك لأن هناك من كان منذ 
ذلك التـاريخ يسـعى لتكـريس حـاجز دلالـي ومعنـوي بـين فـارس         

حاول الأمويون في مرحلة سابقة أن يعززوا هـذه السياسـة   . والعرب
على الرغم من أنهم قننوا طرقا محدودة للاقتباس، وهو الأمر الـذي  

واســتمرت النزعــة الأمويــة المعاديــة . ســيتغير فــي العصــر العباســي
لفارس والتي كان لها دور في خلق الشعوبية بالأمس كما اسـتمرت  
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نجليـز المسـاهمة فـي إنشـاء تيـار      في العصر الحديث حينما أعاد الإ
أمـوي كــان غرضــهم منـه فــي البدايــة هـو مواجهــة نفــوذ الأتــراك    
العثمانيين، حيث عاد هذا الإرث ليوجه بشكل وظيفي ناحية إيـران  
. حينما قامت ثورتها التي أعادت إيران إلى حضيرة الإسلام مجددا
 ظهرت حالة من الشعوبية المعكوسة التي ساهمت في إيجاد شـرخ 
معنوي بين العرب وفارس على صعيد السياسات، وكـل ذلـك وفـق    

كان الصراع منذ البداية بين الروح الأموية . مخطط إمبريالي مشهود
وأئمــة أهــل  (|) وروح المدرســة العلويــة التــي دشــنها محمــد

تاريخيا دخل الإسلام إلى فـارس  . )×البيت ومنهم الإمام الرضا(
ففي الوقت الـذي كـان   . ي أميةبطريقة أكثر سلاسة منه في كيان بن

) يواجـه الأحـزاب التـي جمعهـا بيـت أبـي       |الرسول الأعظـم( 
سفيان من سائر الجزيـرة العربيـة لإبـادة الجماعـة المحمديـة، كـان       

ضد الأحـزاب  (|)يومها سلمان الفارسي قائدا في معسكر النبي
وفي هذه المعركة التي كان فيها لسـلمان الفارسـي   . بقيادة بني أمية

ورا استراتيجيا كانـت هـي المعركـة نفسـها التـي تـم فيهـا تكـريم         د
. سلمان وتكريم فارس والتلويح إلى مستقبلها ودورها فـي الإسـلام  

كان النبي يتنبأ ببلوغ فارس الإسلام ولو كان في الثّريـا فـي الوقـت    
الذي نزلت فيه الآية القرآنية تسمي الأموية بالشـجرة الملعونـة فـي    
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. بـأن قـردة تنـزوا علـى منبـره مـؤولا إياهـا ببنـي أميـة         القرآن وتتنبأ 
البدايات الصحيحة كانت هنـا وهـي أن الإسـلام المحمـدي الـذي      
الذي انضم إليه سلمان الفارسي(=المحمدي بموجب التكريم)، هو 

وسوف نـدرك أن عوائـق   . المنطلق الصحيح لروح حضارة الإسلام
كـان دائمـا بسـبب     استمرار نعمة الحضـارة الإسـلامية علـى أشـدها    

التشويش الذي تقوم به النزعات الأموية في التاريخ الإسـلامي بـدأ   
من المعارك الأولى التي قادها الأمويون: بدر، أحد، الخنـدق حتـى   
داعش التي أحيت رسوم الأمويـة فـي الفتـك والتخريـب ومحاولـة      
ــة التــوحش    ــه الحضــاري بتكــريس ثقاف ســحب الإســلام مــن رهان

وقــد حــاول هــاملتون جيــب أن يبــرر موقــف  .والعنــف والتخريــب
الدولة الأموية من محاولاتها لسن قوانين بدت قاسية وغير مشروعة 
في نظـر مـن وصـفهم بالمسـلمين الـذين عـادت مـا يجنحـون إلـى          
شخصنة الأمور ، مدافعا عن الإجراءات التي حاولتها الدولة الأموية 

يــة للحضــارة ويبــدو أن هـذه النزعــة غيــر الروحان . فـي عهــد هشــام 
الإسلامية كانت لها بذور عند هاملتون جيب وانتقلت بشـكل أكثـر   
حــدة عنــد برنــار لــويس، هــؤلاء الــذين وجــدوا العــائق فــي تقــدم  
الحضارة الإسلامية فـي روحانيتهـا لا فـي إجـراءات دولـة الجـور،       

  . الروحانية التي سيعيد لها الاعتبار ماسينيون وهنري كوربان
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والعلوية هو أبعد مـدى مـن مجـرد صـراع     الصراع بين الأموية 
ــل هــو صــراع     ــارة ب ــط للعب ــالمعنى المبس ــي ب سياســي أو حتــى دين

كانـت الحركـة   . حضاري حـول الأسـس والمنطلقـات والأهـداف    
العلوية ترمي إلى توطيد مداميك الحضارة الروحية بوصـفها بـديلا   
للإنسان الكوني بينما نزعت الأموية إلى اختزال ثـورة الإسـلام فـي    

  . بناء دولة مصالح تدور حول فكرة الأمبراطورية والخراج
) إلى خرسان، ×وفي هذا السياق جاءت رحلة الإمام الرضا(

رحلة استبدال جغرافي وجد عنده الإمـام الرضـا فرصـة للقيـام بمـا      
أمكنه القيام به من تعزيز الفكـرة الحضـارة الإسـلامية فـي مسـتواها      

حث فـي أسـباب انتقالـه هنـا هـل      سنجد أن الب. المعنوي والأخلاقي
كان بالقهر أم بالإرادة سيشغلنا عن الدور العملي الذي قام به الإمام 

يدخل دور الإمام هنـا فـي إطـار    . الرضا في الواقع وكإمكانية متاحة
الممكن، فلقد كان المأمون مؤمنا بكفاءة وحق الإمام الرضا، فوجد 

ة البيـت العباسـي   نفسه في سياق يتطلب بعضا من الشـرعية لمواجه ـ 
نفسه في بغداد فضلا عن الحركة العلويـة التـي كـان الإمـام الرضـا      
شخصيتها الأكبر، ولكن وجوده في خرسان أقنعـه باسـتقدام الإمـام    
. الرضا وفق خطاب أشعر الإمام الرضا بأن الأمر له أكثر مـن وظيفـة  

لا يمكن للمأمون أن يترك علما علويا بالمدينة حيث هنـاك حركـة   
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ية كبيرة والبيت العباسي دخـل مرحلـة صـراع الأجنحـة حيـث      علو
وطبيعـي أنـه كمـا كـان واضـحا      . انتهى بقتل المأمون لأخيه الأمـين 

لكل ذي لب يومئذ أن الخليفة الذي قتل أخاه من أجل الملـك لـن   
إن إخـراج  . يكون كريما للتنازل عنه لبيت آخـر، ولكنهـا المكيـدة   

ــي ا  ــة وف ــن المدين ــام الرضــا م ــا عــن  الإم ــه بحث لوقــت نفســه تقريب
المشروعية وثالثا للقيام بدور إنقاذ المعنوية الإسلامية مـن التيـارات   
الفكرية والفلسـفية التـي كانـت تزخـر بهـا خرسـان، حيـث كانـت         
عاصمة للتنوع الثقافي والديني ولم يكن هناك من طريـق لمقارعـة   

منـه   هذا التحدي إلا بوجود الإمام الرضا الذي كان المـأمون يقـف  
ــذر      ــة والح ــوم بالحيط ــي الموس ــف السياس ــا: الموق ــا مزدوج موقف
والحصـار إلـى حــد القتـل والتسـميم، والموقــف العلمـي والثقــافي      

  . الموسوم بالإعجاب والقناعة
يتضح هذا التناقض في الموقف من حادثة طلبه الصلاة بالناس 
ثم منعه من ذلك في الحادثة الشهيرة بعـد أن بلـغ المـأمون خطـورة     

لقد كان إعجاب المأمون . تدفق الجماهيري لاستقبال الإمام الرضاال
بالإمام الرضا مشوبا بالحذر أو لنقل إن حذره من الإمام الرضا كـان  

كان سبب هـذا الإعجـاب يعـود إلـى     . مشوبا بالإعجاب والاعتراف
شخصية المأمون نفسه باعتباره طاغية مثقّفا، وكانت له هواية معرفية 
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لـم يكـن المـأمون طاغيـة مهووسـا بملاعبـة       . نصـات يحسن فيها الإ
القرود كما كان يزيد الأموي بـل كانـت متعتـه فـي معرفـة السـلطة       
وسلطة المعرفـة، لـذا كـان يعـرف قـدر الإمـام الرضـا ويحـذر مـن          
سلطته المعرفية التي انتهت بقتله والسير في جنازته ودفنه إلى جوار 

العداوة المستحكمة بين هارون الرشيد إخفاء للجريمة وطمسا لآثار 
لقد كان الإمام الرضا بالفعل مضطرا إلـى خـوض فـي هـذا     . البيتين

النقاش دفاعا عن جـوهر الروحانيـة الحضـارية الإسـلامية لأنـه هـو       
المكلف الأول والمعني بالـدفاع عـن الإسـلام وكـذلك باعتبـار أن      
المأمون منحه فرصة إظهار عبقرية الإمامة بعيـدا عـن السياسـة، بـل     

ربما سعى المأمون أن يستغلّ عبقرية الإمامة العلمية لصالح سـلطته  ل
السياسية وهي مفارقة خطيـرة لـم يـنجح فـي إتمامهـا لأنهـا تجعـل        

بتعبير آخـر  . الإمامة (وهي صمام العدل كله) شاهد زور على الظلم
أكثـر مفارقـة: كـان المــأمون يفكـر فـي أن يـتقمص دور الإمــام أو       

أعترف لك بالإمامة العلمية والدينية وعليك  يتقاسم معه المهمة، أي
أن تعترف لي بالإمامة السياسية: تنازل من عندك قليلا وأتنـازل مـن   
عندي قليلا، في نوع من التلفيقية الإمامية التي أحبطها الإمام الرضا، 

  . فكان مقتله شاهدا على فشل هذا المخطط
لي شـكلا  في هذه الجغرافيا الجديدة سيتطلب هذا النسق الدلا



 

 



















78 

ــز    ــام الرضــا يتمي مختلفــا مــن الخطــاب هــو مــا جعــل خطــاب الإم
بخصائص جديدة مختلفـة عـن الخطابـات التـي سـبقت مـن سـائر        

إن ملامـح التعقيـد المفهـومي للخطـاب     . الأئمة في الجزيرة العربية
الكلامي والفلسفي يبدوا واضحا هنا، مما يعني أن الجغرافيا بما هي 

  . شكيل المعنى ونوع الخطابأيضا نسق رمزي شريك في ت
        

قلنا بأن الإمام الرضا قد نحا في الجغرافيا الجديدة نحوا مختلفا 
في نحت المفاهيم التي كانت تتناسب مع خاصية التعقيـد الفلسـفي   
في خراسان حيـث كـان المقـام مقـام نقـاش نخبـوي فـي مجـالس         

كـان المطلـوب هنـا هـو     . قة بالمعنى الفلسـفي للعبـارة  أساطين الزند
إبراز خصائص التسامح في الخطاب، وهو تسامح لا يعنـي التجـاوز   
بما يحمله مفهوم "توليرانس" في اللغات اللاتينيـة، بـل لنأخـذه هنـا     
 بـالمعنى الاشــتقاقي العربــي مـن فعــل تبــادل التسـامح بــين طــرفين:   

غرافيا الجديدة تتميز بـالتنوع  كان الج. تتجاوز عني وأتجاوز عنك)(
وحرية التعبير، وخاض معهم الإمام الرضا هذه التجربة متوسلا بآلية 

لقـد اعتمـد   . الحجاج التي هي من أقوى آليات الممارسة الفلسـفية 
وكانــت . الإمـام الرضـا أســلوب المنـاظرة الــذي دعـي لــه وأجـاب     

ع عـن  مناظراته أشبه ما تكون بمحاورات لا تقف عند مجـرد الـدفا  
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العقيدة بل تأسيسـا للعقـل التـأملي وتعزيـزا للحجـة العلميـة ولـيس        
  . مجرد الجدل على طريقة المتكلمين

ــروح    ــام الرضــا ينتصــر لل ــاظرة كــان الإم فــي عمــق هــذه المن
فلقد كـان يـدرك بـأن السياسـات قـد      . المعنوية للحضارة الإسلامية

اجـع  وقعت في منحدر الانحطاط، غيـر أن انحطـاط السياسـات وتر   
القوة لا يعني بالضرورة تراجع القوة المعنويـة للحضـارة الإسـلامية    
التــي تتميــز بقــدرتها علــى تجديــد روحانيتهــا واســتبدال تعبيراتهــا  

لا يهم التصور الإسلامي للإنسـان والعـالم واللاهـوت أن    . وأنماطها
تستبدل الحضارات من منطلق استبدال الأقوام، ذلك لأن الثابت في 

سلامي للحضارة هو جوهر المعنوية والبعد الروحي الذي التصور الإ
يعزز مسارات تجددها واسـتمرارها علـى قاعـدة العـدل والإحسـان      

ــم  ــدا عــن الظل ــاكم   . بعي ــة الح ــدود علاق ــد ح ــف عن ــم لا يق والظل
بالمحكوم بـل هنـاك الظلـم الـذي يحـلّ بالرؤيـة والتصـور للـنفس         

يـة ماديـة تحاصـر    والعالم والمصير، حين تنهار المعنوية لصـالح رؤ 
لقــد حـاول الإمــام الرضــا أن  . الآمـاد الروحيــة والمعنيـوي للإنســان  

يحاصر الظلم في مجال الرؤيـة والتصـور والقناعـات، داحضـا مـن      
ــي تســتهدف الأســس الفلســفية     ــه كــل الأفكــار الت خــلال مناظرات

  . للروحانية الحضارية الإسلامية



 

 



















80 

ا علـى  إن المشروع الحضـاري يفتـرض نقاشـا عموميـا مفتوح ـ    
وهنـا ننطلـق مـن حقيقـة كثـر حولهـا       . قضايا معنوية تتعلق بالأسـس 

الإلتباس، وهو أن الحضـارة لا تبـدأ مـن اقتـدارها المـادي بـل هـي        
وهنا لا بد من أن يكون للحضـارة منطلـق مـن    . مدينة للثورة الثقافية

ويمثـل  . إنها بتعبير آخر هي بنـت الثقافـة  . الإرث المعنوي للمجتمع
ففـي  . حي قضية أساسية في المـوروث الرمـزي والثقـافي   البعد الرو

أوربا الحديث كان النقاش حول جدل العقل والإيمان علـى أشـده   
في المرحلـة السكولاسـتيكية وصـولا إلـى عصـر التنـوير، ثـم عـاد         
النقاش مجددا على مسـتويات شـتّى انتصـارا للمعنويـة والروحانيـة      

ما الأكويني وصولا كانت نقاشات أوغسطين وأنسلم وتو. المفقودة
إلى العصر الحديث مع ديكارت وسبينوزا كلها تهدف إلى كسـب  
الرهان في إعادة الروحانية إلى صلب الانبعاث والنهضة التي كانت 

إن المنـاظرات التـي   . تتشكل مداميكها في العصر الوسيط الأوربـي 
قام بها الإمام الرضا وخطبة التوحيد التي تحولت إلى وثيقة تاريخية 
وسمت عهده حيث لكـل عهـد بصـمة خاصـة ووثيقـة مميـزة مثـل        
رسالة جده الإمام علي لمالك الأشتر أو رسالة الحقوق لجده الإمام 

سان ازين العابدين أو خطبة التوحيد التي ألقاها الإمام الرضا في خر
وجملـة هـذه المنـاظرات التـي شـكلت آنئـذ دورة معرفيـة        . . . الـخ 
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ون الرسـالي للتعـاليم الإسـلامية بمـا     متكاملة أعادت تحيين المضـم 
وهـي دورة  . يتماشى مع لغة عصره وتحدياتـه المفهوميـة والنسـقية   

معرفية تعزّز المحتوى الروحاني للحضارة الإسلامية وتعكس معنى 
آخر يتعلّق بالطريقة التـي أدار بهـا الإمـام محاوراتـه مـع المختلـف       

هو الـدليل لا   تعكس القبول بالحوار وتجعل مدار مشروعية الفكرة
السلطة، فلقد كان الإمام كما هو مفترض يحتل مرتبـة فـي السـلطة    
كولي عهد تكفي لاستعمال السلطة فـي تعزيـز الموقـف المعرفـي،     
ولكنــه تعامــل كصــاحب رؤيــة يصــار إليهــا بأخلاقيــات المحــاورة  

وهذا الموقف السابق يضعنا أمام ثقافة جديـدة فـي   . ومنطق البرهان
المعرفة كيانها المسـتقل ومنحهـا سـلطتها الخاصـة     السلطة، أي منح 

لقـد أحيـى الإمـام    . التي تخضع لرقابة الضمير العلمي وقوة البرهـان 
الرضا ثقافة الحوار والمناظرة، وهي ثقافة لا تقف عند الجـدل غيـر   
المسؤول، بل لا تنجح المناظرة إلاّ بموقف علمي وأخلاقـي قوامـه   

كان الإمام الرضـا يحسـن   . الآخر الاعتراف بسلطة المعرفة واحترام
الإنصات لشبهة الخصم، ولا يستعمل سخرية الغالب أو لا يخضعها 
لمغالطة السلطة بل يجري الحوار مع الخصم علـى أرضـية منبسـطة    

  . تتكافأ فيها وضعيات المتحاوين
تميزن مناظرات الإمام الرضا بكونهـا صـارمة الـدليل أخلاقيـة     
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جـدل مـا قبـل السـقراطي: جـدل      الأهداف، وشـكلت قطيعـة مـع ال   
ــروعية      ــي مش ــة لا يعن ــة بالمغالط ــك لأن الإحاط ــطائيين، ذل السفس

لقد صحح سقراط الوضـعية حينمـا قضـى علـى الجـدل      . استعمالها
ولـم يكـن الإمـام فـي وارد     . المفتوح على قاعدة المغالطـة الدائمـة  

الاعتراض علـى الأدوات الكلاميـة والفلسـفية المسـتعملة أنئـذ بـل       
لقد . ى دحض محتوى تلك الآراء بالمفاهيم المتداولة آنئذعمل عل

  . أذهل الإمام الرضا خصومه بسعة معرفته بفتوق مختلف الكلام
        

لم يكن الإمام مكلّفا بالعمل علـى مقتضـى قاعـدة الكـلّ أو لا     
ك فإنه عمـل فـي   ولذل. شيء، بل عمل على مقتضى قاعدة الممكن

لقـد كـان الإمـام    . أكثر الظروف حرجا بتكليفه على الوجه الأكمل
يدرك بأن قبوله ولاية العهد لا موضوع لها لأن المأمون كان ينـوي  

وولايـة  . التخلص من كل أقطاب العلويين بعد أن يستتب لـه الأمـر  
العهــد بــدل القبــول بتنــازل المــأمون والحلــول محلّــه هــو المخــرج 

الذي يمـنح بعضـا مـن الوقـت للإمـام ليمـارس أقصـى مـا         الممكن 
وهكذا وتحت طائلة المصير . يمكن من تكليف في حدود الممكن

المجهول الذي أخضعه له المأمون قدم الإمام الرضا أعظم الخطب 
التي تزخر بالمعرفة والحقائق كمـا لـو كـان يعـيش فـي بيئـة تتمتـع        



 

 

















 

83 

ــة ــول رفاعــة الطهطــاوي  . بالســلام والطمئنين ــائع  يق ــه " طب ــي كتاب ف
الإستبداد" بـأن الاسـتبداد يـذهب الراحـة الفكريـة، غيـر أن الإمـام        
الرضا قـدم خطابـا شـديد التنسـيق عميـق الفكـرة فـي ظرفيـة تنـوء          

وهذا إنمـا يعـزز القـول فـي كونـه كـان       . بالاستبداد والتلويح بالقتل
يتحرك بمنطق الواجب والتكليف، وفي كل ما قدمه من أفكـار لـم   

ث إلاّ عن جوهر الروحانية الحضارية الإسلامية ولم يـرد فـي   يتحد
لقد أتاحت . خطبه ما يعكس أي جنوح للمشروع السياسي للمأمون

له هذه الفرصة للقيام بإصلاحات في الفكر والمعتقدات تعزز الأمن 
الروحي للأمة وتحصّن الوعي من المـؤثرات التـي كانـت تعصـف     

  . ا عن شد العصب الروحيبأمة في حالة انفتاح عسكري بعيد
       

ــة الســابقة والإطــار    ــدمات الفلســفية والمنهجي ــى المق ــاء عل بن
المفهومي للحضارة الروحية، ليس هناك مـن طريقـة لفهـم حيـوي     
للقول في العدالة عند الإمام الرضا إذا لم نضعها في سياق ما كانت 

من هنا فإن تموضع القول الرضوي . الة وما آلت إليهعليه فكرة العد
في العدالة لا يقف عند ماضي فكرة العدالة بل فيما يبدو مسـتقبلها  

ومثـل هـذا   . أيضا مما يجعلنا أكثر حـذرا مـن التحقيـب التاريخـاني    
     يحدث حتى في النقاش حول العدالة، فلقـد اعتبـر بـول ريكـور أن
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اول جانب مـن هـذه الإشـكالية    أرسطو كان أكثر دقة وحسما في تن
فالمقاربة الأنتربولوجية تتيح تحررا من تاريخانية مضـللة  . من كانط

مما يجعل القول الرضوي في العدالة جديرا بأن ينظر في المـآلات  
المعاصرة للقول في العدالة، لا سيما وأن هذه اللحظة لم تدخل في 

قاربة استدراكية النقاش الذي عرفته فكرة العدالة، فهي هنا تصلح م
لما كان قفز عليه ذلك النقاش حول فكرة العدالـة بحسـب التـأريخ    

ربما قد تجعلنا مقاربة أمارثيا صـن  . الحديث والمعاصر لهذا النّقاش
فــي وارد الانفتــاح علــى الثقافــات المختلفــة فــي إطــار مــن حــوار   
  . الحضارات، لمزيد من تعزيز هذا النقاش الذي لا زال يبدو مختزلا

ما أن فكرة العدالة عبر مراحل تاريخية عديدة كانت مدينة وك
لمحـاور بارديغميـة، فــإن المهمـة هنـا تبــدو ملحـة لتحديـد الإطــار       

وسوف لن يكون من . المعرفي لفكرة العدالة في المدرسة الرضوية
الصعب أن نحدد هذا الإطار ذي المقدمتين: مقدمـة تتعلّـق بالإطـار    

ــة مــن   ــي الحــدث  الإســلامي للعدال ــدعوة ف ــق أن صــاحب ال منطل
الإسلامي هو جد الرضا كما تصله به آصرة الدم والتربيـة والمـنهج   
وكذلك السلسلة الذّهبية التي تحتل في علم الحديث المقـام الأول  

أمـا  . في التـواتر وقـرب السـند بوصـفها أصـح سلسـلة فـي الإخبـار        
دالـة مـن منطلـق أن قائـد     المقدمة الثانية فتتعلّق بالإطـار العلـوي للع  
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وقد تأكّد في المقولة التاريخيـة  . الحركة التصحيحية هو جده أيضا
فـي تـراث هـذه المدرسـة التـي      . الشهيرة: التوحيد والعدل علويـان 

سوف تأخذ أسماء في علم الكلام كالمدرسة العدلية التـي سـينظم   
ما  إليها المعتزلة أيضا مع فوارق في عوارض الكلام واتفاق إلى حد

في الأصول، جملة من البيانات والمواقف التي تعزّز فكـرة العدالـة   
التي سوف نقف على أنها تسند الفكرة التـي سـنتطرق إليهـا حـول     

  . العدالة في مستوياتها التأسيسية أو الإجرائية
يعتبر الإمام الرضا ركنا في بيت أكّدت التعاليم على أنّـه لـيس   

ل هو بيت رمزي، وعائلة معنوية يتعين مجرد عائلة بيولوجية مميزة ب
هم أهـل  . وضعها ميزانا في تحقيق المعنى الأقرب لميثاق الملكوت

بيت، أي البيت الموصوف في القـرآن علـى أنـه بيـت أسـس علـى       
وحيثما تحقق التقوى تحقق معه العلم بالحقيقـة: (اتقـوا االله   . التّقوى

ة للتمأسـس علـى   بيت البيوت في مجتمع دعوة نبوي. ويعلمكن االله)
الفضيلة: مجتمع عاش علـى سـبيل الشّـعر والفروسـية، ظهـرت فيـه       
النبوة وجاءته التقاليد الفلسفية متأخرة لتجعل من المضمون النبـوي  

لم يترك النبي مجتمعـا فحسـب   . محور القول الثيوصوفي الإسلامي
بل ترك بيتا يشد عصب المدينة إلى القـيم النبويـة حيـث اكتملـت     

لكن لم يكتمل الرشّد في تنزيل بنودها: مرحلة التأويل التي  الرسالة
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  . تعتبر منعطفا حاسما في تاريخ الجماعة المسلمة
فلقد انحدر الإمام الرضا من مدرسـة كـان فيهـا جـده الأكبـر       

صاحب الدعوة قد أرسى الأسس العقائدية والتاريخية للعدالة، وهو 
كما هو تعاقد حلـف  شريك في معاهدات سابقة للحدث الإسلامي 

الفضول الذي يعتبر مرحلة من التطور الحقوقي فـي عصـر موسـوم    
وتعتبر تجربة جـده الثـاني الإمـام    . بالجاهلي، ثم اتفاق أهل المدينة

علي بن أبي طالب رائد معارك التأويل حيث تعتبر تجربته تصحيحا 
لانحراف تاريخي في الأسس النظرية والعملية للعدالـة، وقـد كـان    

ه لمالك الأشتر أعظم برنـامج فـي تـدبير العدالـة فـي مسـتواها       عهد
أما جدته السيدة الزهراء فقد ماتت حزنا واحتجاجا على . المؤسسي

ــت      ــن البي ــمانات م ــوم بض ــدل المعص ــن الع ــن زم ــة م خــروج الأم
المحمدي المؤسس على التقوى والعلم: "ولايتنا أمان للأمـة ونظـام   

لأن هذا في موقفها . البيت الضامنللملة" إلى زمن التعاقدات خارج 
التّاريخي شكّل حالة ارتداد على جوهر الرسالة، حيث جاءت هذه 
الأخيرة لتخرج الأمة من حالة التعاقد التـاريخي إلـى حالـة الميثـاق     
الملكوتي، حيث تبدو التعاقـدات التاريخيـة فـي مـا بعـد نوعـا مـن        

ضــا أن الــذي التجسـيد لــذلك الميثــاق، بينمــا رأت جـدة الإمــام الر  
حصل هو ارتداد من الميثاق الكوني الملكوتي إلى التوافـق القبلـي   
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  . التاريخي
أما جده الإمام الحسين الذي ترك أكبر الأثر على حياة الأئمة  

من بعده،  فقد فجر أكبر ثورة في تاريخ الحرية والعدالـة، بـل معـه    
ام زيـن  ويـأتي جـده الإم ـ  . تحولت فكرة العدالة إلى حالة مأسـاوية 

وهكـذا،  . العابدين ليقدم منظومـة حقوقيـة كاملـة: رسـالة الحقـوق     
فنحن أمام شريط من التجارب وتـراث مـن التراكمـات فـي القـول      
والفعل كلها ساهمت في تعزيز فكـرة العدالـة فـي الفكـر والتـاريخ      

وتبقى تجربة الإمام الرضا لها فرادتها في طريقة تنزيـل  . الإسلاميين
شروط تاريخية مختلفة، أهم ما فيهـا هـو أن الإمـام    هذه التعاليم في 

الرضا جاء فـي سـياق سياسـي معقّـد وتوازنـات وصـراعات داخـل        
. العائلة الحاكمة اقتضت أن تجعل منـه شـاهد زور لتعزيـز الشـرعية    

وكان الموقف الرضوي هو التعاطي وفق سياسة شبه محايدة تحت 
لمــنح المــأمون  طائلــة الإكــراه، دون أن يلــتقط التــاريخ أي جنــوح

وثمـة ميـزة أخـرى فـي     . العباسي شـهادة لتعزيـز شـرعيته التاريخيـة    
مظاهر العدالة في تعاليم الإمام الرضا تتعلق بالجانب السـيري، فهـي   
      ليست تعاليم نظرية فحسب بـل هـي قـيم معاشـة وممارسـة، أي أن
الأمر لا يتعلق بنموذج إرشـادي فـي النظـر بـل تقـوم علـى نمـوذج        

الموقف العادل باعتبار أن الإمام جسد فكرة العـدل  عملي يشخّص 
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ففكرة العدالة هنا ترتكز أيضا علـى  . في سلوكه الاجتماعي اليومي
  . منحى تربوي: كما مر معنا في محاورة أفلاطون: الفضيلة علم

إذا كان الإطار المعرفي لفكرة العدالة الرضوية هو الإسلام في 
لـوي، فـإن المسـألة الأساسـية التـي      تنزيله المحمدي وفي تأويله الع

تأتي بعد تحدي النموذج الإرشادي لفكرة العدالـة هنـا هـو كيفيـة     
أي الأسس . . فك النزاع بين تليولوجيا العدل وبين دنطولوجيا العدل

التي ينهض عليها العدل، وهي المسألة التي تتعلق بالعلاقة بين الخير 
  . والعدل ومسألة الاستقلالية

ــا للإ ــن    وطبق ــأ ع ــدل لا ينش ــإن الع ــوي ف ــي الرض ــار المعرف ط
التوافقات بل يستند إلى حقيقة في التكوين، من هذه الناحيـة فهـي   

غيـر أننـا   . عدالة اكتشافية لا إنشائية، عدالة أخلاقية ولـيس إجرائيـة  
ســنرى أن البعــد الإجرائــي هنــا لا يحــدد العدالــة ولا جوهرهــا ولا 

الإجراءات المؤسسية للعدالـة   مصيرها وإنما يصار إلى التوافق على
  . حسب السيرة العقلائية

الموقف الراولزي من فكرة العدالة كإنصاف بما أنه نـاظر فـي   
دور المؤسسة والخلفية التعاقدية التاريخية، فإنّه مبدأ لا يتعارض مع 
الموقف الراولزي إلاّ في حـدود الأرضـية التـي تنطلـق منهـا آمـال       

ف، هـذا الأخيـر يـراهن علـى دور     راولز نفسـه فـي تحقيـق الإنصـا    
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المؤسسات نفسها في النهوض بهذه الغاية على الرغم مـن أن هـذه   
المؤسسات تعمل في بيئة تنتج جيوب مقاومة مستدامة ضد العدالة، 
لسبب بسيط هو أن الرأسمالية التي هي الإطار الاجتمـاعي لليبراليـة   

هـي تنـتج    التي يمنحها راولز أهمية قصـوى فـي اسـتدراك العدالـة    
باستمرار مأسسة الظلم الاجتماعي، كما أن شروط ضمان قوة العقد 
تحتاج إلى مقوم سنجد لـه فـي الموقـف الرضـوي بوصـفه موقـف       
ركيز في المدرسة التي آلت رآستها حينئذ إلى الإمام الرضا، شكلا 

  . مختلفا من الضمانات
اء وبناء على فكرة العدالة في تعـاليم الإمـام الرضـا نخلـص بن ـ    

على الإطار المعرفي العام، إلى أن فكـرة العدالـة هـي أبعـد مـن أن      
تكون مجرد قضية شرعية أو تكوينية بل هي فكرة توحيديـة تقـوم   
على منظور أنطولـوجي يجعـل فـي نهايـة المطـاف العقـل والشـرع        
مجرد كاشفين عنها، وما ينشأ من ضروب العدالة إجرائيا وتشـريعيا  

مكنة مـن جـوهر الأمـر العـادل فـي      هو مجرد كشف عن جوانب م
  . نفس الأمر

ومن هنا سوف يكون المنطلق فـي مقاربـة فكـرة العدالـة عنـد      
الإمام الرضا من خطبته الشـهيرة فـي التوحيـد، حيـث هـي الخلفيـة       
الحكميــة لفكــرة العدالــة وعلــى أساســها تــنهض ســائر العــوارض   



 

 



















90 

دث لقد اختار الإمام الرضا أن يتح ـ. الأخرى من تشريع ومؤسسات
أول ما يتحدث عن التوحيد في الوقت الذي كان انتقاله أو هجرتـه  

هنا الشـرط الجيوسياسـي   . إلى خراسان ذات أسباب ترتبط بالعدالة
والثقــافي يفــرض نوعيــة الخطــاب، أي التأســيس الأنطولــوجي       

  . والثيولوجي للعدالة
ترتبط العدالة بالحق، ولكن الحقوق في نهاية المطاف ليسـت  

جهـة واحـدة، بـل هـي حقـوق تخضـع لفيزيـاء التـوازن         حقوقا من 
وفي التعبير اللاهوتي هناك مجـاز عـن   . الاجتماعي بل الأنطولوجي

العرش: اهتزاز عرش الرحمن، حيث العـرش فـي مجـازات الـتّكلّم     
الإسلامي غير الظاهري كناية عن النظام الملكوتي، مما يعني وجود 

نظام وجودي قائم على  علاقة بين عالم الملك وعالم الملكوت، في
  . التوازن والعدل: (ومن كل شيء موزون)

فأما الاجتماعي منها فتكفلـه الشـرائع والقـوانين، حيـث تصـل      
هذه الأخيرة إلى غايتها حينما تتحقق وفق مقاصدها المقـررة، وأمـا   
الأنطولوجي منها فهو الذي يتكامـل فيـه الحـق السوسـيولوجي مـع      

لا تكفله الشرائع البشرية، بـل هـو فـي    الحق الأنطولوجي، وهو أمر 
  . صلب اهتمام الثيوصوفيا أو الحكمة الخالدة والمتعالية

ما هو المحور البارديغمي الذي نفهم من خلالـه كـل الأفكـار    
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التي قدمها الإمام الرضا عن العدالـة؟ لـم يكـن الإمـام الرضـا حالـة       
النـوع  فارقة في التاريخ بل هو جزء من تاريخ قدسي يسعى لتفريـد  

فهو ابن تاريخ دشنه جده . بمقولات خاصة عن العدالة وسائر القيم
ولهـذا البـاراديغم خصوصـيته، فهـو     . محمد واستمر عليه علي وبنوه

يتعالى علـى التـاريخ الأفقـي بتأسـيس تـاريخ عمـودي همـه حفـظ         
  . المسار الأنطولوجي للإنسان

تنتفي هنا أهمية محاكمة هـذه المدرسـة مـن خـلال مقـولات      
اريخانية جاءت لاستدراك الحرج التاريخي النـاتج عـن الإخفـاق    ت

من الخروج مـن زمـن التنزيـل إلـى زمـن التأويـل، والنكـوص مـن          
التعاقد الملكوتي حول الحقيقة إلى التعاقـد التّـاريخي الـذي قـد لا     

  . يحتاج إلى دين
فالتّاريخي هنا ليس هو مقوم فكرة العدالة بـل إن التـاريخ هـو    

ذي تتحقق فيه فكرة العدالـة وفـق شـروط يقررهـا أصـل      المجال ال
الشروط التي تعطينا فكرة عن الشكل الذي آلت إليه فكـرة  . الغلب

  . العدالة، والذي نسميه مجازا: تاريخها
العدالة في التعاليم التي قدمها الإمام الرضـا فـي مجـال العـدل     

القـيم  متنوعة على ندرة المنقول عنها ولكن يمكن تأملها في سـائر  
التي تناولها الإمام الرضا، باعتبار أن العدالة هنا هي صفة لكل أنواع 
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  . القيم الأخرى: النظرة الهولوغرامية للقيم
    

إنّني ارتأيت أن أربط بين العدالة وأصلها: التوحيد عند الإمـام  
عنـد   الرضا، لأسباب منها أن بناء تصـور عـام عـن العدالـة لا يقـف     

مجرد نصوص مباشرة عن العدالة، بل العدالة هنا هـي منظومـة قـيم    
وكمـا سـبق وقررنـا فـي كتابنـا "      . متكاملة يحيل بعضها على بعـض 

أخلاقنا: في البحث عن فلسفة أخلاق بديلة" بأن الإشـكالية القيميـة   
تتعلق بموقع القيمة في نسـقها الـذي يمنحهـا الفعاليـة، بينمـا حينمـا       

ذاك تصبح قيمة شاردة مفصولة عن منظومتها النسقية  تفقد تموقعها
ومـن هنـا فـالقول    . فتتحول إلى عبارات شعرية غير قابلة للتمأسـس 

الفصل في العدالة يقضـي بـأن نربطهـا بنسـقها العـام فـي المنظومـة        
  . الأخلاقية في الثقافة الإسلامية حيث مبدؤها التوحيد

دة تصــويب ثـم مـن ناحيـة منهجيــة نـرى فـي هــذا الـربط إعـا       
وتهذيب الموقف الأفلاطوني نفسه الذي لفت في زمن مبكّـر إلـى   
أهمية تهذيب تصور الإنسان للإله، وذلك في سياق جوابه عن نشأة 

وكان أفلاطون قـد جعـل هـذا الأمـر     . العدل والظلم في الجمهورية
بمثابة القاعـدة الثانيـة التـي يتعـين قيـام الدولـة عليهـا، حيـث يبـدو          

لاطوني في عموم ما رامه من هذا الـربط علـى ضـرب    الموقف الأف
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من الذكاء المنطقـي، غيـر أن الخـلاف سـيكون فـي تفاصـيل هـذا        
التصور باعتبار أن الموقف الأفلاطوني كان جزء من منظومة فلسفية 
مرتهنة لتصور غير توحيدي للألوهية، بتعبير آخر، مع أفلاطون نحن 

من إنصاف الآلهـة ولكنهـا   أمام واحدة من المحاولات التي تقترب 
ونعتقـد أن  . لم تحسم في جوهر هذا الإنصـاف الـذي هـو التوحيـد    

مقاربـة توحيديـة بنـاء علـى مـا تضـمنته خطبـة الإمـام الرضـا للإلـه           
للقاعدة الثانية الأفلاطونية في الجمهورية من شـأنه أن يمـنح رؤيـة    

  . أكثر حيوية وجذرية لقيام العدالة في المدينة
      

لكي نمضي في بيان موقف الإمام الرضا من العدالة انطلاقا من 
خطبته الشهيرة في التوحيد لا بد أن نظهر طبيعة وأهمية هذه العلاقة 
فــي الموقــف الأفلاطــوني لا ســيما فــي الجمهوريــة، فهــذا الأخيــر  
سيضعنا أمام ربط حيـوي ولكنـه فـي الوقـت نفسـه أمـام ربـط غيـر         

قيمة الربط الأفلاطوني هنا نابع من جملة الأسباب التي قـد  . مكتمل
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أن القيم ليست معزولـة عـن   

وكأن أفلاطون استطاع أن ينصف الألوهية . بعضها وليست متجاورة
في كل صفاتها ولكنه لم ينصفها في أخص تلك الصفات ألا وهـي  

نجعل الألوهيـة تخضـع لعـالم الكثـرة فهـذا       التوحيد، وهكذا حينما
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أمـا السـبب الثـاني فهـو أن هـذا الـربط       . يعني أنّها لا تتمتع بكمالهـا 
يرتكز على أن القيم تنهض في المدينة على قيمة القيم الركيزة التي 
تمنح منظومة القيم معناها وجـدواها وتـوفر لهـا الضـمانة المطلقـة،      

يعتبـر أفلاطـون أن التربيـة    . التربيـة وهكذا فإن الأمر يصبح ذا صلة ب
تقتضي تهذيب التّنشئة وتحصـين الناشـئة مـن خـلال حمايـة ذهـن       
الطفل من مضمون الأقاصيص غير المناسبة، ومن هنا وجب فـرض  
رقابة على مبدعي الأقاصيص الخيالية وكـذلك تحسـيس الأمهـات    
ــذه الأقاصــيص       ــدم روايــة ه ــهن علــى ع ــعات وتحريض والمرض

تبر أفلاطون أن القصص الشائعة في عصره مما يجب ويع. لأولادهم
  . )١٨(استبعاده

ولا يخفي أفلاطون امتعاضه من الأساطير السـائدة فـي عصـره    
لكبار المـؤرخين والشـعراء لا سـيما روايـات هـومروس وهزيـوس       
باعتباره يروون قصصا كاذبة، ويعني أفلاطـون بالكـذب هنـا الـذي     

للآلهـة والأبطـال مـن صـور     يصفه بالكذب الآثم الشرير، ما ينسـب  
يضرب أفلاطون مثالا برواية هزيوس عن أورانوس وكيف . مشوهة

انتقم كرونوس من والده، واعتبر أن الأمر حتى مع افتراض صـحته  
                                            

ــا، ط: فضــاء الفــن  ٦٤أفلاطــون: جمهوريــة أفلاطــون، ص  )١٨( ـــ: د. فــؤاد زكري ، ت
  والثقافة، القاهرة بلا تاريخ
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لا ينبغي روايته أمام أطفال سذّج، لأن من شـأن ذلـك أن يـؤثّر فـي     
لتي قد سلوكهم لمقام الاقتداء، لأن الأطفال قد يؤتون تلك الأفعال ا

والأمر نفسـه  . تبدو لهم مألوفة طالما أن الآلهة والأبطال يؤتون مثلها
عن رواية قصص محاربة الآلهة لبعضها البعض ممـا قـد يـؤثر علـى     
المواطنين، لذا يدعو أفلاطون لتنزيه الجمهورية من الصور الخيالية 
التي ابتكرها هومروس، ما دام الطفل أيا كان معنى الأسـطورة فهـو   

القيمـة السياسـية لهـذا الاعتـراض     . يميز بـين الأسـطورة والواقـع    لا
الأفلاطوني على شعراء عصره تتجلّى في أنه وكما يقـول لمحـاوره   
أديمانتوس بأنه ليس شاعرا ولكنه منشيئ دولة وهـي مهمـة تخولـه    
وضــع القوالــب العامــة التــي يجــب علــى الشــعراء أن يضــعوا فيهــا  

سـيس لاهـوت يونـاني جديـد     كان أفلاطـون بصـدد تأ  . أقاصيصهم
ينسجم مـع قـيم الجمهوريـة، وقـد رأى أن تطهيـر الجمهوريـة مـن        
الشــرور والمفاســد وقيــام العدالــة يتطلــب إقــرار تصــور آخــر عــن  
الألوهية، وعليه فهو يرى أن الشّر لايصدر عن الخير، ومـادام الإلـه   
ا خير محض فلن يصدر عنه إلا الخير، والخير قليل مقارنة بالشّر، لذ

يطالب أفلاطـون بـأن نجعـل الإلـه علـى فقـط لأشـياء قليلـة ولـيس          
. لمعظمها، بينما وجب البحـث عـن علّـة الشـرور فـي مصـدر آخـر       

فالإله ليس علة لكل شيء بل فقط لبعضها، وهي القاعدة الأولى في 
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لكن أفلاطون يستند إلـى فكـرة   . معايرة ما يرويه الشعراء عن الآلهة
هنا نفى عنه التغير وهي القاعدة الثانية  الكمال في وصف الإله، ومن

في تصور الألوهة، وكانت اللحظة الأفلاطونية خطـت خطـوة أبعـد    
في اتجاه تحديد التصور العادل للإله حين يقول: " وإذن فاالله بسيط 
بساطة تامة، صادق في أفعاله وأقواله، لا يبدل ذاته أو يخدع أحدا، 

ات أو علامات يبعثهـا فـي النّـاس    لا بالأشباح ولا بالكلام، ولا بأمار
  . )١٩(في منامهم أو يقظتهم"

علاقة التصور الذي تحمله أمـة عـن الإلـه لهـا صـلة بالسـلوك       
الثقافي والاجتماعي والسياسي، القضية الأساسية التي سنجدها عند 
جون جاك روسو أيضا في "الكتابات السياسية"، حيث يعتبر أنّـه لـم   

مـر مـن ملـوك سـوى الآلهـة ومـن       يكن لدى الشعوب في بداية الأ
الحكومات سوى الثيوقراطيات، ما يعني أن الأمر اقتضى زمنا طويلا 
لكي يحصل تحول فـي مشـاعر النـاس للقبـول بسيادةالإنسـان، أي      

وعليه بما أن لكل شعب كان هناك إله أصـبحت  . اتخاذ نظيره سيدا
عدد الآلهة بعدد الشعوب، حتـى تعـذر وجـود شـعبين متخاصـمين      

عتقدان بإله واحد، غير أن جون جاك روسـو يعتبـر أنّـه فـي العهـد      ي

                                            
  .٧٢م ، ن، ص  )١٩(
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الوثني لم تكن هناك حروب نظرا لاسـتقلال كـل أمـة بإلـه خـاص      
  .  )٢٠(بها

  

                                            
، مطبعـة المعـارف   ١، ط ٢٩٦، ص ١جان جاك روسو: الكتابـات السياسـية، ج    )٢٠(

  ، الرباط ، مركز دراسات الأزمنة الحديثة٢٠١٣دة، الجدي
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أبقـى علـى حقيقـة تكـاثر الآلهـة وربمـا       إذا كان أفلاطون قـد  

تنازعها، وهو ضرب من التعثر في بلوغ التوحيد الذي كان يقتضـي  
عناية نبوية فكـت الحصـار عـن الفلسـفة نفسـها ومنحتهـا بـاراديغم        
جديد للتفسير، فإن الإمام الرضا ينطلق من المبدأ التوحيدي ولكـن  

ل أساسـهما  في مستوى مـن الـتّكلّم مختلـف يمـنح التوحيـد والعـد      
وهكـذا سـنقف علـى مفهـوم     . وموقعهما من حيث هما قيمـة القـيم  

تداخل هذه القيم والحقائق، حيث مقتضى المدرسـة العدليـة التـي    
تمتح أصولها من المدرسة الرضوية الممتدة في البيت العلوي أنّه لا 

ومـن  . يمكن تصور عدالة فـي مدينـة االله حـين لا يكـون االله عـادلا     
ك العدالة الأولى حيث قام الناموس الكـوني علـى   هناك تنشأ مدامي

موازين الحق والعدل، فـاالله شـرع لنفسـه تحـريم الظلـم مـن خـلال        
الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسـي فجعلتـه   

  . حراما بينكم فلا تظالموا"
ومع أن أهل الحـديث والحنابلـة يـروون هـذا الحـديث، كمـا       

لامي إلاّ أنهم لـم يلتفتـوا إلـى أن الأمـر هنـا      يرويه أهل التكلم الإس
يجــب أن يؤخــذ بالتنســيب، أي أن مقتضــى مضــمون الكــلام هــو   
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بيداغوجي ولا يصار إلى تحقيقـه علـى نحـو المقايسـة إذ كـل هنـا       
ــة دون   . بحســبه ــة أن تكــون عادل ــك أن مقتضــى الألوه ــى ذل ومعن

يعي الحاجة إلى تشريع، فما هو شأنية في توصيف الخالق هـو تشـر  
وهـذا التصـور يسـتلزم تحريـر القـول فـي       . في توصـيف المخلـوق  

التوحيد، فلا يصار إلى تحقيق القـول فـي العدالـة مـن دون تحقيـق      
العدالة في التصور الذي نحمله عن الإله، لتستقيم المدينة على فهم 
عادل هو ذاته سؤال تهذيب المدينة على فكرة الإلـه الكامـل التـي    

  . مهوريةرامها أفلاطون في الج
القيمة المضافة لما هي عليه العدلية أن القيم متواصلة متخاطبة 

بـل إن هـذه   . فيما بينها وهو مـا سـتعززه رؤيتنـا الهولوغراميـة للقـيم     
العلاقة الحيوية بين القيم تنطلق من أصـل آخـر هـو دحـض القـول      
بتجاور الصفات الإلهية من حيث أن الصفات هنـا تقـرأ بعضـها فـي     

. قرأ القيم بعضها في بعض، فأسماء االله هي أساس القيمبعض كما ت
فلا يخفى أن أصل التكلم في الإسلام كان سياسيا، بـل أصـله كـان    

فكـان  . يتعلق بالعدالة، وهو ما تفرع عنه القول في الجبـر والاختيـار  
المخرج في تبرير ظلم المخلوق بنسبته إلـى الخـالق، حيـث يصـبح     

وحينما يصبح الحـديث عـن   . ة المطلقالنسبي هنا مجرد تنفيذ لإراد
العدل الإلهي سيسهل تكييفه وقراءته انطلاقـا مـن كونـه علـى كـل      
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فالقدرة هنا على فعـل أي شـيء تتـيح الحـق فـي عـدم       . شيء قدير
التقيد بأي صفة أخرى غير القدرة وهذا في حد ذاته عين العدل في 

تضى تعاليم غير أن مق. نظر أنصار الجبر في تاريخ التكلم الإسلامي
الإمام الرضا هنا تؤكّد على أصول الاعتقاد العدلية أي أن الصـفات  
لا تفعل فعلها بمعزل عن الصفات الأخرى، فالقدرة ليست في معزل 
عن العدل ولا سائر الصفات، فهو قـادر، أي نعـم، ولكنـه قـادر مـن      
حيث هو عادل، فلا يتصور الظلم أصلا في شأنية إله قادر من حيث 

ل، وهي صفة هي هي عين الذات فلا يصار إلى كونها جعلا هو عاد
وحــين يتحــدث الحــديث القدســي بــذلك القيــاس  . ذاتيــا تشــريعيا

التشريعي الجعلي في مقامين غير متناسبين فالمغزى البيداغوجي هو 
أن على الإنسان من خلال تمثّـل الموقـف العـادل أن يتألّـه بوصـفه      

  . كائنا متألّها
ية تربط بين الصـفات فـي تكامـل وظيفـي     إن المدرسة الرضو

. خلاّق ثم تربطها بالذات لتجعلها منظومـة صـفاتية تتقـوم بالتوحيـد    
إنها مدرسة لم تقف عنـد إشـكالية توحيـد الآلهـة بـل سـعت إلـى        
توحيد الصفات من حيث أن القول بتعـددها وتجاورهـا واسـتقلالها    

  . دد الآلهةعن بعضها وعن الذات من شأنه أن يعيدنا إلى حكاية تع
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ارتــبط إســم الإمــام الرضــا بالسلســة الذهبيــة فــي حديثــه عــن  
التّوحيد، حيث اشتملت هذه السلسلة على إسـناد فـائق فـي رواتهـا     

إحـدى  . باعتبارهم في اصـطلاح علمـاء الحـديث بالثّقـاة والعـدول     
أسس وتقنيات قبول الحديث وتصحيحه عند علماء الرجال تحقـق  

وهكذا سميت رواية الإمام الرضـا عنـد   . عادل في كل رواتهصفة ال
المحدثين بالسلسلة الذهبية لأنّها غاية في صحة الإسناد ولأن رواتها 

وهي في نظر المدرسة الرضوية: العصمة، إذ منتهى . في غاية العدالة
  . العدالة تحيل إلى العصمة

الإمامـة  تضم السلسلة الذهبية رواة هم في الوقت نفسه أعضاء 
في البيت النبوي، أي أن العدل شرط في قيام الإمامة والعصمة، بـل  
هي الضامن كما سنرى لقيام العـدل أيضـا مـن بـاب أن العـادل هـو       

لكـن مـا هـي العلاقـة بـين العدالـة       . ضامن لفكرة العدالـة وتطبيقهـا  
  والعصمة؟

لست هنا في وارد تحيين التّكلّم الكلاسـيكي حـول العصـمة،    
ك النقاش الخاطئ الذي يهدف إلى الحجاج والمناكفـة  وتحيين ذل

. بل يهمني هنا أن أتحدث عن العصمة ليس باعتبارها أن لا تخطـئ 
. إن تعريفا كهذا هو قاصر عن تعريف العصمة تعريفا واقعيا وعـادلا 
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لنتذكّر أن واحدة من الـردود التـي انتقـدت فكـرة العصـمة قـديما       
، باعتبـار أن فـي ذلـك تمييـزا بـين      وحديثا هي نسـبة الظلـم إلـى االله   

عباده، ذلك لأن من خلقوا معصـومين حتمـا وضـعهم ميسـر للنجـاة      
وهذا الاعتراض صـحيح إذا مـا سـلّمنا بـأن     . ممن لم يخلقوا كذلك

  العصمة هي متقومة بأمرين:
  ـ كونها حالة جبرية

  ـ كون معناها أن المعصوم هو من لا يخطئ
كي لا زال لـم يبـين ضـمن رؤيـة     والحقيقة أن التّكلّم الكلاسي

نسقية متجددة المفهوم الأكثر عمقا للعصمة، حيث كيف يصار إلى 
أن تصبح الصفة التي تلخّص منتهى العدالة إلى صفة مناقضة للعدل 

  الإلهي؟
ودائما ووفق نظرتنا الهولوغرامية ندرك تمامـا بـأن المقـدمات    

يمكن رد فكرة  التي بني عليها هذا الرأي خاطئة من الأساس، حيث
مناقضة العصمة للعدل الإلهي بالتعاقد الملكوتي الذي يعطينا فكـرة  
عن أن الاختيار هنا فوق تاريخي،  بمعنـى هـو سـابق علـى التحقـق      
التاريخي نفسه، فلا يصار إلى تقييم الملكوتي بـالملكي أو المطلـق   

بـين  بالنسبي أو اللاّتاريخي بالتّاريخي، وعليـه، فـإن المـائز سـيكون     
ــار   قـــوم مـــرتهنين لخطايـــاهم وآخـــرون متحـــررون منـــذ الاختبـ
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  . الأكبر:(كل نفس بما كسبت رهينة)
ثم لا يخفى أن العصمة ليست أن لا تخطئ فحسب، بـل أن لا  

أن لا تخطئ برسم . تخطئ بحرية لوجود الملكة الممتنعة عن الخطأ
حـو  الأنسنة، لأن الحيوانات لا تخطئ برسم الحيوانية ولكـن علـى ن  

الجبــر المتقــوم بشــروط غريزتهــا، وهــذه صــفة لا توجــد فــي غيــر  
أن لا تخطئ هذا أمر تشـترك فيـه الكائنـات الـدنيا نفسـها،      . الإنسان

فالحيوانات لا تخطئ فيما هي مخلوقة له، والظلـم لـيس واقعـا فـي     
ومن هنا فإن مغالطة المبالغة التي يستند إليهـا  . ممالك النّمل والنحل

بالعصمة من حيث أنّها ترقى بالإنسـان الخطّـاء إلـى    معارضوا القول 
مقام الآلهة، لا معنى لها باعتبار أن العصمة هي قضية تكتسب قيمتها 

إن العصمة . من فكرة الإنسان الخطّاء، وهي ليست موضوعا للألوهة
صفة لها علاقة بالإنسان، بقدر رسوخ هـذه الملكـة تـأتي العصـمة،     

دالة، ففي حياة الناس هناك إنسان خطّاء فكل إنسان له مرتبة في الع
وآخر أعصم منه وأعدل إلى حد المرتبة التي يصـبح فيهـا الإنسـان    
مؤهلا للنبـوة والإمامـة المعنويـة، فـالفرق بـين عـادل وأعـدل، بـين         
معصوم بالقوة ومعصوم بالفعل اخـتلاف فـي المراتـب التـي تتعلـق      

طـأ، يسـتطيع الأقـل    بشأنية الإنسان واقتـداره علـى الامتنـاع عـن الخ    
عصمة أن يرى في من هو أعلى منـه فـي التمنـع عـن الخطـأ عـادلا       
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وهكذا تتفاوت ملكـات التمنـع إلـى حـد الامتنـاع التـي هـي ذروة        
. فالعصمة ليست إلاّ ذروة العدالة وليست غير ذلـك . العدل: العصمة

فالناس متفاوتون في عدالتهم، ولا بـد لهـذا التفـاوت مـن أقصـيين:      
دنى للعدالة وهو الظلم المشوب بالإنصاف والحـد الأعلـى   الحد الأ

وهكذا بات واضحا أن مقابل العصمة هـو الظلـم   . منها وهو العصمة
فـي حيــاة الإنســان، لــذا تعــززت هـذه الحقيقــة قرآنيــا انطلاقــا مــن   

  موردين:
  ـ آية التطهير

  ـ تأميم ابراهيم
ي هو في آية التطهير ارتبطت العصمة بالتطهير من الرجس الذ

الذنب، الذي هو ضرب من الظلم باعتبار المذنب هـو ظـالم لنفسـه    
أما آية اختيار االله لإبراهيم إمامـا فقـد جـاء الـرد علـى      . وظالم لغيره

  . . سؤال إبراهيم: ومن ذريتي؟ قال (لا ينال عهدي الظالمين)
لا تعني العصمة أن لا تكون جزء من التكوين البشري، بـل أن  

ى حد بلـوغ ملكـة الامتنـاع، وتحقيـق حقيقـة أن      تستعصم وتمانع إل
الإنسان كائن متألّـه وذلـك مـن أجـل حفـظ التـوازن فـي المجتمـع         

الفرق بين المعصوم ومطلق العادل هو الفـرق بـين الممـانع    . البشري
فالمعصوم هو في النهاية العادل الأقصى في . والممتنع(= عن الخطأ)
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  . عالم الإنسان الخطّاء
وند فرويد لعلم نفس الأخطاء أو ما سماه بعلم في مقاربة سيغم

نفس الحياة اليومية، يقدم تفسـيرا ملفتـا لحقيقـة النسـيان والأخطـاء      
التي نرتكبها بشكل يومي بينما هناك قسم منها يرتبط بميكانيزمـات  

ولا نجـد فيمـا نحـى إليـه فرويـد هنـا مـا        . لاشعورية، تسبب النسيان
الأصـل فـي الإنسـان أن لا ينسـى،      يناقض رؤيتنا التي تقوم على أن

لأن ميكانيزمات الاستذكار تعمل ديماغيا بشكل يفترض أن يكـون  
هنـا  . لكن لمـاذا ننسـى، لمـاذا نخطـئ    . أشبه بعمل وظائف الأعضاء

ومن المنظور الفرويدي وأيضا قبله مـن جوابـات أحـد الأئمـة عـن      
سبب الأخطاء، تكمن دائما نقيصـة نفسـية سـببها الضـعف وفقـدان      

إنّنا ننسى لأن ثمـة مـا يسـتدعي    . التوازن ولأنّنا نحن من يريد الخطأ
. أن ننســى طلبــا للراحــة النفســية، عمليــة دفاعيــة لا شــعورية هادفــة

فبالنتيجة وعند فرويد أن اللّاشعور دقيق، يمكن القول أن اللاشـعور  
فالجانب . . . . ليس معنيا بالخطأ، اللاشعور لا يخطئ، ولا ينسى ولا 

عنـي بالعصـمة هــو الشّـعور، لأن اللاّشـعور كمــا هـو حـال ســائر       الم
  . الحيوان هو غريزيا لا يخطئ

قي حياة البشر لا بد من وجود شيء صائب لا يحتمل الخطـأ،  
فإذا كان الضّامن فـي عـالم الحيـوان والكائنـات الـدنيا هـو حتميـة        
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ه النمط والقانون الطبيعي فإنّه في عـالم البشـر الـذي تتصـف ماهيت ـ    
المعنوية بالتخارج النّـوعي، فـإن وجـود المعصـوم تفرضـه الحريـة       
نفسها، ففي عالم الإنسان وجود معصوم أمر يقتضـيه واقـع الإنسـان    
الخطّاء ودرء للفوضى بينما في عالم الحيوان لا أحد يخطـئ، وبمـا   
أن عالم الإنسان خطير، كان بالدرجة نفسها المعصوم فائق الأهميـة  

  . والخطورة
تضى العدل والعدالة أن يجعل الإله العادل رسالته في أعدل مق

خلقه، وأيضا أن يكون الأعـدل هـو موقـف العدالـة فـي التخاطـب       
حتى لا يكون التخاطب من المطلـق إلـى النسـبي مـن دون واسـطة      
تحول القول العمودي إلى تخاطب أفقـي بـين متخـاطبين يحملـون     

فالكـائن البشـري   . الةذات السنخية لكنهم يختلفون في مراتب العد
هو كائن متألّه بالقوة، والمعصوم متألّه بالفعل، ومقتضى العدالـة أن  
يأخذ الأعدل بيد المعدول: (أفمن يهدي إلـى الحـق أحـق أن يتّبـع     

  . أمن لا يهدي إلاّ أن يهدى، ما لكم كيف تحكمون)
فكرة العصمة تحلّ إشكالية الوضعية البدئية وحجـاب الجهـل   

سه، ففي نهاية المطاف لم يكن للوضعية الأصلية سوى عند راولز نف
بعد مخيالي وافتراضي انتهى إلـى تعزيـز الإشـكال الإبسـتيمولوجي     
للعدالة كما يرى نقـاد راولـز أو إلـى شـكل مـن الترانسـندتالية فـي        
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تحديد أسس مبادئ العدالة، هذا في حين اعتبـر راولـز أن المسـألة    
قيـام مبـادئ العدالـة يـنهض هنـا      إن أسـاس  . تتعلق بمعياريـة العقـد  

افتراضيا على الوضعية الأصلية، بينمـا الضّـامن هـو حجـاب الجهـل      
وهو أمر متخيل غير أنه يمنح قواما معصوما علـى الجماعـة المعنيـة    

فالجماعــة المعنيــة بــالتوافق فــي إطــار . بتأسـيس العقــد الاجتمــاعي 
 حجاب الجهل هـي جماعـة تنسـى فوارقهـا ودوافعهـا ومصـالحها،      
وكأن النسيان هنا غفلة عما هو فـي حقيقـة الأمـر مـانع مـن تحقيـق       
العدالة، ففي الأصـل يجـب أن ينسـى الكـائن أخطـاءه، وهـذا أمـر        
يؤكّد أن راولز الهارب من تعدد أسس قيام العدالة وقـع فـي معيـار    

  . افتراضي غير واقعي
   

   ضـا لا تقـف عنـد    مقاربتنا لفكرة العدالة فـي تعـاليم الإمـام الر
تعاليم جزئية، بقدر ما ترمي إلـى إظهـار الأسـس اللاّهوتيـة المتينـة      
لمبادئ العدل والتي هـي نفسـها تمثـل عـودة إلـى أصـل الأصـول:        
التوحيد، فالمقاربة تسعى لوضع الخطبـة التاريخيـة الشـهيرة للإمـام     
الرضا التي ألقاها في خراسان في سياق استعادة القـول فـي العدالـة    

إن التوحيد هو عنوان ديوان . ها باعتبار أن لا فكاك بين الأمريننفس
الأخلاق الإسلامية التي يمثل الإمام الرضا أحد أئمتها في زمانه، أي 
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القيم والمسؤول الأول عن تدبير مفاهيم ومعـاني التوحيـد وآثارهـا    
  . على الفكر والسياسة

ثقافة  عصر الإمام الرضا ، أي عصر المأمون، هو عصر تأسيس
ــة بمنظورهــا الأرســطي  عصــر المــأمون هــو عصــر  . أخــرى، العدال

الترجمــة ونقــل التــراث الإغريقــي إلــى مجــال الثقافــة العربيــة        
والإسلامية، غير أن الرقابة السياسية مارست انتقاء كبيرا فـي مجـال   

ومع أن ناقد العقل العربي محمـد عابـد الجـابري حـاول فـي      . النقل
العربي أن يعطي دورا كبيرا لابن المقفـع ومـا   كتابه: العقل السياسي 

سماه بالتراث السياسي الفارسي دورا في التأسيس لعقيـدة الطاعـة ،   
فإن الحقيقة هو أن العصر العباسـي تبنّـى الثقافـة السياسـية الأمويـة      
نفسها واستصحب جوهرها، فالعصـر العباسـي لا هـو عصـر الثقافـة      

مي نظرا لغياب الشورى ولا هـو  اليونانية في المجال العربي والإسلا
عصر الثقافة الفارسية مـع وجـود مظاهرهـا نظـرا لغيـاب أخلاقيـات       
الملك والآداب السلطانية والسياسة الشرعية على ما تأطّرت بـه مـن   
ثقافة الاسـتبداد، بـل هـو نظـام جمـع بـين الإرث العربـي الجـاهلي         

فضــيلة ومظـاهر الإدارة والتمــدن الفارسـي، أمــا العدالـة فلــم تكـن     
المؤسسة كما سنرى مع راولز بعد قرون، ولا هي مرتهنـة للوضـعية   
الأصلية التي يشكّلها التنزيل والوحي بل صارت موضـوعا للتأويـل   
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وفضـيلة مشـروطة باســتعباد الخليقـة، التصـور الــذي أثبتـوه لإلــه لا      
يمكن أن ننظر إلى عدلـه نظـرة عقليـة قائمـة علـى الحسـن والقـبح        

سـتنحدر إلـى حيـز الحـاكم غيـر المقيـد حيـث        العقليين هي نفسها 
ا بلغ من الظلم فهو حقلقد . سلطاته غير مقيدة، فما يفعله الحاكم أي

كان العصر العباسي عصر ثأر لا عصر عدل، وقد افتـرق العباسـيون   
عن العلويين بمجـرد أن حكمـوا، فقـرب المـأمون العباسـي الإمـام       

حصـانته أمـام ثـورة     الرضا لكي يعزز بـه الشـرعية وكـذلك ليكـون    
العلويين من الأغلبية الحسنية، الإمـام الرضـا حفيـد الإمـام الحسـين      
.  الذي يحمل رمزية استثنائية وحدها تستطيع تفادي ثورات العلويين

ــبب     ــويين، فبس ــى العل ــيون الانتصــار عل ــتطاع العباس ــف اس ــا كي أم
. اختلاف وتناقض القيم التي يرتكز عليها كـل طـرف فـي الصـراع    

سـوف يتكـرر   . لعباسيون أهل ثأر بينما العلويـون أهـل مبـادئ   كان ا
إن تقريـب المـأمون للإمـام    . )٢١(المشهد نفسه بـين علـي والأمـويين   

                                            
وحدهم داعش في "ادارة التـوحش" أدركـوا هـذه الحقيقـة بوضـوح وطبقوهـا        )٢١(

بوضوح أيضا، ففي نظرهم أن حركة يحيى كانت صائبة لكن مشـكلة يحيـى وأهلـه    
كانوا إذا ظفروا بخصومهم يتسامحون ويسلكون فيهم مذهب الرحمـة والعـدل بينمـا    

اسيون اذا ظفروا بأعدائهم نكّلوا بهم، ومن هنا كانت سياسة داعش ومـذهبها فـي   العب
  الذبح والقتل نابعة من سلوك السفاح العباسي. 
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الرضا موقف سياسي لتعزيز الشرعية، ذلـك لأن الشـوكة بـالمفهوم    
الخلدوني كانت للأمويين، بينما قيام بني العباس ارتكز منذ البدايـة  

لكن سرعان ما التفّوا عليهم، وكان لا بـد مـن    على الثّأر لبني عمهم
تقريب أبناء الحسين، لتسـتمر مشـروعية قيـام دولـتهم التـي رفعـت       

لقــد كــان الإمــام الرضــا ضــحية ســياق شــديد  . شــعار "آل محمــد"
الخطــورة والإلتبــاس، وخــوف العباســيين مــن العلــويين بلــغ مــداه، 

يهــا يصــف المنصــور العباســي تلــك اللحظــة التــي كــان يحــارب ف 
ليسـت  . . . العلويين بقيادة محمد بن عبد االله وأخيه إبراهيم قـائلا: "  

ــرأتين      ــا(أي الم ــي إليهم ــبيل ل ــاء، لا س ــام النس ــن أي ــام م ــذه الأي ه
القرشيتين اللتين قيل أنهما مخطوبتين للمنصور) حتـى أعلـم: أرأس   

  . )٢٢(إبراهيم لي أم رأسي لإبراهيم"
   

عدل بالتوحيد لها أكثر من علاقة ووجه كما لها ارتباط قضية ال
آثار عميقة، فالتوحيد هو عين العدالة: (لو كان فيهما آلهتـان إلا االله  
لفسـدتا)، لأن مقتضــى الشــرك أن يكــون إلــه أقــوى مــن الآخــر أو  

                                            
ذكره الطبري وابن الاثير وابن خلدون وآخرون، انظر: الحياة السياسـية للامـام     )٢٢(

زة العلميـة  ، جماعة المدرسين في الحو ٣، ط ٦٧الرضا: جعفر مرتضى العاملي، ص 
  ١٤٠٣بقم، 



 

 

















 

111 

مساويا له، ففي الأول يصبح الإلـه الأضـعف تحـت هيمنـة الأقـوى      
إله غيـر مهـيمن، وإذا كانـا    فيسلب منه صفة الإلهية، حيث لا يوجد 

متساويين فهذا يقسم العالم ويجعل الاعتقاد عبارة عن تقاسم نفوذ، 
فالعـدل  . وتظهر مصالح ومنافع بين الإلهين مما ينفـي عنهمـا العـدل   

المطلق صفة لمن لا حاجة له للتنافس مع الشريك، لأن هذا التنافس 
للعدالة الإلهيـة،  إن القول بتعدد الآلهة مناقض . ينسف فكرة العدالة

لأنــه معــه إن فــي مســتوى افتــراض التســاوي أو اللاّتســاوي تكــون 
ومن هنا كما في قول الصـدوق فـي   . الحاجة إلى الظلم والانتفاع به

والدليل على أنه لا يقع منه عز وجل الظلم ولا يفعله، أنه التوحيد: " 
 قد ثبت أنه تبارك وتعالى قديم، غني، عـالم، لا يجهـل، والظلـم لا   

  . )٢٣(يقع إلا من جاهل بقبحه أو محتاج إلى فعله منتفع به"
ومن هنا فقد كان عالم الشرك عالم منازعـات، ويكـاد يصـبح    
التسليم بصـدور القبـيح عـن الآلهـة أمـرا مسـلّما ومـورد قيـاس مـع          
المخلوق عند مـن يعتقـدون بتعـدد الآلهـة لأن الحاجـة إلـى الظلـم        

. يحملونـه عـن الآلوهيـة    تكون منسـجمة مـع طبيعـة التصـور الـذي     
فالتوحيد ينطلق من العدالة نفسها المؤطّرة للتوحيـد باعتبـار أنّـه لـو     

                                            
     .٣٩٧ – ٣٩٦ ص للصدوق: التوحيد )٢٣(
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. كان فيهما إلهـان فمـا فـوق فالنتيجـة هـي الفسـاد وصـدور القبـيح        
وحتى في اليونان كانت الأساطير فضاء لصراع الآلهة حيث ينعكس 

ظلـم  على البشر في صورة قهر وظلم بينمـا مقتضـى التوحيـد: (ولا ي   
ومـن هنــا أدركنــا كيـف ســعى أفلاطـون لحــلّ هــذه    . ربـك أحــدا) 

المشكلة ودعا إلى تحرير مفهـوم الإلوهيـة مـن تصـورات الشـعراء      
وفي مقدمتهم هومروس وكذلك تجنيب الناشئة الأسـاطير حتـى لا   
تنتقـل تلـك التصـورات غيـر العادلــة عـن الإلـه إلـى أذهـان النــاس         

التكلم الجبري في التـاريخ   فيبررون كل أخطائهم، وهو ما يعني أن
الإسلامي حين انزاح بالظلم مـن عـالم المخلـوق إلـى الخـالق إنمـا       
لكي يبرر من خلال نظرية الجبـر كـل الظلـم السياسـي الـذي كـان       

وأكّدنا بأن أفلاطون لـم يسـتطع أن يحسـم فـي     . يمارس باسم الإله
الأمر لأن جوهر القول بصدور القبـيح مـن الآلهـة كمـا فـي أشـعار       
هومروس وغيره في اليونان القديمة هو أمر منطقي ومنسـجم أكثـر   
من قول أفلاطون، ذلك لأن القول بتعدد الآلهة لا يمكن أن يصـدر  
عنه إلاّ الظلم، وكأن أفلاطون لم يعمل أكثـر مـن أن يقـيس الآلهـة     
بالمخلوقات الطّيبة بعد أن كان يقيسها غيره بالمخلوقـات الشـريرة،   

 ــ  ــى تع ــى عل ــد أبق ــرج   فلق ــا المخ ــا، بينم ــال بخيريته ــه ق ددها ولكن
الجوهري لهذه المشكلة تكمن في التوحيد، أي انطلاقا مـن العـدل   
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  . نفسه نستطيع تأكيد التوحيد
ولقـد  . هناك علاقة وطيدة بين العدل الإلهي والعدل بين الناس

اهتدى أفلاطون إلى هذه الحقيقة حينمـا دعـا إلـى إلغـاء الأسـاطير      
مل مضمونا عن الألوهية زاخرا بالفساد من المنهاج الشعرية التي تح

إن . التربوي في الجمهورية، وذلك حتى لا يتأسى النّاس بـأخلاقهم 
قضية العدل شهدت الأمر نفسه في تـاريخ الـتّكلّم الإسـلامي، ممـا     
يؤكّــد أن التغييــر الــذي يطــرأ علــى مفهــوم العــدل يــنعكس علــى   

صـر انهيـار منظومـة تصـور     ويعتبـر عصـر الإمـام الرضـا ع    . التوحيـد 
فـلا زالـت ثقافـة الجبـر     . العدالة الإلهية وبالتالي العدالة الاجتماعيـة 
بما أن نشأة التكلّم كانت . منتشرة غالبة على مفهوم الحرية والعدالة

سياســية تتعلّــق بــالجبر والاختيــار، فــإن الجبــر بــدأ سياســيا وانتهــى  
ينة نسبوه إلى االله لأنهـم  ولكي يثبتوا الجبر والظلم في المد. عقائديا

. يدركون أن هذا هو أفضل طريق للقضاء على العدالـة الاجتماعيـة  
فإذا كان الظلم أي القبيح يصدر عن االله، كان أيسر لهم التطبيع معه 

وهكذا جـوزوا علـى االله معاقبـة المحسـن     . في حدود تدبير المدينة
ا يقـول الإمـام   بينم ـ. وإثابة المسيء والتكليف بما لا يطاق وما شـابه 

: "هـل    الحسن بن علي الوشاء الإمام الرضاالرضا جوابا على سؤال 
ــاد علــى المعاصــي؟ فقــال  ــر العب ــن    االله أجب : االله أعــدل وأحكــم م
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  . )٢٤(ذلك"
وحينما نسبوا الظلم إلى االله انتهى الأمر إلـى القـول باسـتقلال     

الصفات، حتى لا تقرأ أي صفة في الأخرى، وحتى لا تكـون كـل   
صفة تقدر بصفة الصفات وهي العدل، وهذا انتهى بهم إلـى القـول   
بتعــدد القــديم وتأســيس ضــرب مــن الــتّكلّم يحــاكي فــي جــوهره 

فخطبة الإمام الرضا كانت فـي صـلب القـول    . الاعتقاد بتعدد الآلهة
بالعدالة، لأنه من العدل عدم نسبة الظلم له، وهذا لا يتأتّى إلا بالقول 

  . بتوحيده
ألة التي أريد أن أؤكد عليها هنا هـي أن الإمـام الرضـا    إن المس

هو أحد الأئمة الذين أثّروا في ما يعرف بالمدرسة العدليـة: الشـيعة   
والمعتزلة، ولقد تبين أن فكرة التوحيد نفسها لا تخرج عن العدالـة،  
ذلك لأن أشكال القول في التوحيد التي خرجت عن أصول العدلية 

نحراف والظلم في تقدير التوحيد ، حيـث  وقعت في أشكال من الا
إن التوحيـد الإسـلامي بلـغ    . انتهى إلى تكفير أهل التوحيد أنفسـهم 

درجة من المركزية إلى حد غلو بعض تياراتـه غلـوا فاحشـا جعلنـا     
نكتشف أن التوحيد نفسـه إذا لـم يتقيـد بأصـول العدالـة يمكـن أن       

                                            
  .١٠ الحديث ،٣٦٣ صالتوحيد للصدوق، )٢٤(
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ومن لـم  عالى: (يتحول إلى ضده أو إلى ظلم، وهذا مقتضى قوله ت
  )، ماذا أنزل االله؟ يحكم بما انزل االله فأولئك هم الظالمون

بدأ . ولقد اختلف المسلمون أول ما اختلفوا حول فكرة العدالة
الجدل في مجال تدبير العدالة السياسية ليصل إلى مسـألة الخـلاف   

وكان ذلك في تاريخ تأسيس الكلام الأول في . حول العدل الإلهي
قاد والذي بـدأ مـن إشـكالية العـدل ليصـل إلـى جـدل        أصول الاعت

من هنا كان تحيين القول في التوحيد له صلة . كلامي حول التوحيد
بمفهوم العدل، حيث كلّ من أعاد التفكير في التوحيد كان بالفعـل  

  . يعيد التفكير في العدل والعدالة بطريقة ما
لأنّـه  لقد عاش الإمام الرضا فـي وضـع سياسـي لعلّـه الأخطـر،      

ليس فقط كان مطالبـا بـالانزواء والاسـتقالة عـن السياسـة بـل كـان        
ــا      ــا قرره ــى كم ــروطها الأدن ــي ش ــية ف ــارس السياس ــورا أن يم مجب
المأمون، أي تمت محاولة جبـره علـى أن يصـبح شـاهد زور علـى      
مرحلة من الانحطاط السياسي قوامه الظّلم، لكنه انتصر للعدالة فـي  

المشـاركة السياسـية إلـى مسـتوى أن     قوله وموقفـه، حيـث ارتقـى ب   
وإحدى مقتضيات تطبيق العدالـة  . تكون السياسة عادلة أو لا تكون

طبقا لتعاليم المدرسة العدلية هو أن الشرط الأول لقيـام العـدل فـي    
  . المدينة أن يقدم الفاضل على المفضول، والعادل على المعدول
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ض منهـا  إن خطبة الإمام الرضا حـول التوحيـد لـم يكـن الغـر     
إنشـاء شــعريا، بــل هـي بيــان تصــحيحي لمنظومـة كاملــة تبــدأ مــن    

  . التوحيد بشرط العدل وتنعكس على سائر القيم الأخرى
ومع أن المحدثين أجمعوا على أنها سلسلة ذهبيـة فـي الروايـة    

  . إلاّ أنهم قلّما وقفوا على مضامينها الذهبية في الدراية
،فالحدود في التصـور   التوحيد في تعريف الرضا حصن، وحد

تحمي من الشطط في الأفهام، والشطط في الفهم من شأنه أن يورد 
فـالظلم العملـي ينشـأ مـن ظلـم نظـري،       . صاحبه إلـى مـوارد الظلـم   

  . والشروط المعرفية للعدالة تبدأ من الحدود والتعريفات
يبدأ العدل في ضمير الإنسان، فـي شـروط المعرفـة التـي هـي      

إن لم يتأسس في صقع الأذهان فلن يكون لـه  فالعدل . عين الوجود
فبقدر رسـوخه فـي الأذهـان يكـون رسـوخه فـي       . وجود في الواقع

الوقائع، وهكذا كان القول في التوحيد بشرط الحق فيه أي التوحيد 
ففي خطبة الإمام . الحق الذي ينتج قيم العدل في النّفس وفي العالم

فـي التوحيـد،    )، لما ذهب إلى خراسان باشـر الحـديث  ×الرضا(
فلقد لاحظنا أن الخطبـة جـاءت   . ليؤسس قاعدة جديدة في حركته

ثقــافي -وفـق مــذاقات أهــل التعمــق فــي النظــر، لأن الشــرط الجيــو 
للمتلقّي اختلف، وبأن السياق هو سـياق اختـراع آراء فـي التوحيـد     
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تنتهي بزعزعة استقرار العدل، توحيد من دون عـدل أو فكـاك بـين    
وهـو مـا قاومـه الأئمـة منـذ علـي بـن أبـي طالـب           التوحيد والعـدل 

  . وكذلك فعل حفيده الإمام الرضا باعتباره فكاكا مغالطا ومستحيلا
لقد بدأت تتولّد آراء في العـدل تسـعى إلـى اسـتبعاد إمكانيـة      
المعرفة باعتبار أن الموقف العقلاني قاضي بأن ما يفعله الخـالق هـو   

وكـان لهـذا الموقـف آثـار     . لقالعدل وليس العدل هو ما يفعله الخا
كبيرة على السياسات حيث بات القول في العدالة الاجتماعية فـرع  
. للقول في العدل الإلهي وفق مدارس التفكيك بين التوحيد والعدل

فالحاكم بأمر االله في الثقافة السياسية كان لا يسأل وكذلك لا يرتكز 
المقولـة التاريخيـة   إن . على فقه ودليل غير مزاج تبرره بطانة السـوء 

 التوحيد والعدل علويان والتشبيه والجبر أمويـان  التي تؤكّد على أن
، تعزّز العلاقة الأيديولوجيـة بـين مـا يتحقـق فـي علـم الكـلام ومـا         

فلقد بدأ الجدل في التوحيد انطلاقا من تبرير . يجري في السياسات
حاولـة  الظلم الذي بدأ بالحديث حول الجبر والاختيار، وذلك في م

. لإسناد الظلم بتصور في التوحيد والعدل يشكل دارقة لظلم الحاكم
سيتبين عبر تاريخ الكلام وطبقاته أن الإطار المعرفـي لهـذا الجـدل    

ــي   ــف السياس ــى الموق ــتند إل ــة    . يس ــديث الأئم ــإن ح ــا ف ــن هن وم
المناهضين للظلم في التوحيد هو محاولة لإعادة تأسيس الأسس أو 



 

 



















118 

صول التي يجب أن تنهض عليها سـائر الفـروع   تحيين القول في الأ
  . في النظر والعمل

ومع أن المدرسة المعتزليـة منحـت العـدل مكانـة خاصـة فـي       
منظومتها الكلامية، حيث تـأثّر المعتزلـة فـي أصـول اعتقـادهم فـي       
التوحيد والعدل بأئمة أهل البيت لكن سرعان ما انفردوا بفروع فـي  

حقـة لتـؤثّر فـي المدرسـة الكلاميـة      التّكلّم عادت في الطبقـات اللا 
وهـو مـا أدى فـي النهايـة     . الإمامية لا سيما في الطبقات الأولى منها

إلى تحولات في فروع الكـلام أدى بـالكثيرين إلـى الاقتـراب مـن      
ومن ذلك قولهم بعدم إلزام الخالق بالعدل . بعض مقالات الأشاعرة

لعقليين هنا لا موضـوع  لأنه مالك كلّ شيء وبأن التقبيح والتحسين ا
وهذا تواسط فـي خطـاب   . لهما إلاّ ما كان من باب الجعل الشرعي

ولقد جاءت رسالة الحقـوق  . العدل يتيحه علم الكلام دون الحكمة
للإمام زين العابدين لكي تنهي الجدل فـي هـذا الموضـوع، حيـث     
أنزلت الحق سـائر المنـازل، وجعلـت للخـالق حقـا علـى المخلـوق        

قّا على الخالق هو أقره فضلا عن أنـه مناسـب لشـأنيته    وللمخلوق ح
أما التفكيك بين ما كان تحسينه وتقبيحـه عقليـا   . من حيث هو عادل

وما كان تحسينه وتقبيحه شرعيا فهي تقسيمات تجريديـة إجرائيـة،   
لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هـي فـي مقـام الجعـل فيمـا يتوقـف       
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ي، مـع أن الشـرائع هـي مظهـرة     إدراكه وتمثله علـى الجعـل الشـرع   
للحقيقة، فما أوجبه الخالق على نفسه أو حرمه على نفسه هو مظهـر  
لحقيقة غير الجعل ، بل حقيقة أن الخالق هو الحق في نفسه والعدل 

  . في نفسه، وما كان منه في نفسه فهو بنفسه في نفسه لنفسه
ي ومن هنا تصبح دعوى البعض باطلة في النقد الأخلاقي والذ

نزل به إلى مجال الشريعة ليتحدث عن ذات النقد بناء على التفكيك 
التاريخي بين الشـريعة والأخـلاق فـي مـدارك الفقهـاء، فـإن شـبهة        
هؤلاء في المقام ترتكز علـى الإطـار المعرفـي للـتّكلّم، وهـو إطـار       
حجاجي غير مضمون العواقب البرهانية، بل لأنه ينطلـق مـن شـبهة    

دارس كلامية معينة عممها على سائر الأقـوال  كلامية ترتكز على م
والآراء، لأنّه نظـر فـي التبويبـات الإجرائيـة واعتبـر أن تفريـد بـاب        
الأخلاق عـن بـاب الشـريعة تفكيـك بينهمـا علـى نحـو الحقيقـة لا         
الإجرائية البيداغوجية، بينما لو علم الأساس الذي تنهض عليه فكرة 

العدلية لاكتشف أن العدل هو العدالة في أصول الاعتقاد للمدرسة 
المحدد الأسمى لمنظومة القيم التي تعتبر الشريعة ظاهرها الأدنـى،  
أي أن الأدنوية هنا ناظرة في المشترك العام والقدرة المتاحـة لكـل   
النّاس، وبالتالي لإدراك أن العدل في منظور المدرسة العدلية لا شي 

أي . ليس أنواع في العـدل يزيد عليه وإنما هناك مراتب في العدل و
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أن الإحسان نفسه مقيد بالعـدل، لأنّـه هـو ميزانـه، فلـولا العـدل لمـا        
عرف الإحسان، وفي كـل الأحـوال فـإن العـدل هـو الأصـل العـام        
والإحسان هو الفرع الخاص، وما كانت ثمرته عامـة فهـو الأفضـل،    

  . فلا يكون محسنا من ليس عادلا
لفكر المقاصدي حينما لا ينهض ومن هنا سبق وأثرنا إشكالية ا

على التّكلّم العـدلي والعقلانـي، لأن المقاصـد فـي غيـاب ضـوابط       
تحددها روح الشريعة يبقى ضربا منفلتا من الاستحسـان، أي شـكلا   
ــى    ــة القائمــة عل ــى ذات الفكــرة النفعي ــة القائمــة عل مــن البراغماتي

مـن  فإذا أقمنا المقاصد على ضـرب  . التّضحية بقيم ومصالح أخرى
ــن العقليــين       ــبح والحس ــة: الق ــدة الكلامي ــاهض للقاع ــتّكلّم المن ال
والــذاتين، والمنــاهض للقاعــدة الأصــولية: قــبح العقــاب بــلا بيــان،  
والمستند إلى قاعدة التصويب، فإن المقاصد ستجري حينئذ مجرى 

  . مدارك الاستحسان الذي يمليها المزاج
سا لقيام كـل  إن الشريعة تؤسس أرضية العدل التي تشكّل أسا

أشكال النمو القيمي، هكذا يصبح العدل الشريعي أساسا للإحسـان  
الأخلاقــي، فــلا قيــام للإحســان مــن دون عــدل، فهــو قــائم بالعــدل  

  . ورسوخ في أرضيته
تحدد خطبـة الإمـام الرضـا أن التوحيـد فـي أول مظـاهره هـو        
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فنحن إزاء وضع حدود لما يجب . معرفة االله التي هي أساس عبادته
ومـن هنـا نعتبـر أن إحـدى أهـم تجلّيـات       . ن تجري عليه الحقـائق أ

فالعادل هـو  . العدل هو تطبيق الحدود والالتزام بها في النظر والعمل
وفي المنطق يكون التعريف هـو الحـد الـذي    . الذي يحترم الحدود

فقبـل الحكـم لا بـد مـن تصـور الشـيء،       . تتفرع عنه سائر الأحكـام 
من حد ل للمعرفـة العادلـة      .ولتصوره لا بدوذلك هـو الأسـاس الأو

الحدود التي . التي ينبثق عنها سائر فروع ومظاهر العدل في الخارج
تتحدث عنها خطبة الإمام الرضا، ترمي إلى بنـاء تصـور عـادل عـن     

فالعبادة تتطلب معرفـة، والمعرفـة هـي    . الخالق الذي وجبت عبادته
عبـادة تقـوم علـى     لأن أي. التي تكشف عـن مسـتوى هـذه العبـادة    

تصور غير عادل للإله من شأنها أن تـؤدي إلـى الظّلـم، ذلـك لقولـه      
   . تعالى:(ومن لم يحكم بما أنزل االله، فأولئك هم الظالمون)

لكي تكون عـادلا مـع المخلـوق وجـب أن تكـون عـادلا فـي        
ولقد جاءت خطبة الإمام الرضا لتؤسس فهمـا عـادلا   . تصور الخالق

قـول جـده علـي بـن أبـي طالـب:" التوحيـد أن لا        للخالق، تحقيقـا ل 
بل وكمـا فـي نهـج البلاغـة: "وارتفـع      . تتوهمه والعدل آن لا تتّهمه"
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  . )٢٥(عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه"
جعل الإمام الرضا أصل العبادة في معرفة االله بشروطها المقـرر  

ق العبادة لا يصار بها إلى في سائر الخطبة المذكورة، ذلك لأن مطل
تحقيق العدل، فالعبادة التي يتحقق معهـا العـدل يجـب أن تسـتوفي     

فقد تتحول العبادة . شروط العدالة في نطاق التصور، أي في المعرفة
لكـن المعرفـة المقـررة    . على أساس جهل بالإله إلى تكريس الظلم

تّكلّم هنا هي توحيده، وبما أن توحيده باتت مشـتركا لـدى فـرق ال ـ   
الإسلامي فكان لا بد من وضع التوحيد في نسـق معرفـي متكامـل،    

فهـو  . سماه الإمام بنظام التوحيد، وهو نظام يقوم على نفي تحديـده 
أول  مانح الحدود لا شيء يحد من قدرته التي غلبت كـلّ شـيء: "  

عبـادة االله معرفتــه ، وأصــل معرفتــه توحيـده ، ونظــام توحيــده نفــي   
  . التحديد عنه"

لقد مر معنا أن أفلاطـون قـرر أن يـتم إقامـة نظـام تربـوي فـي        
جمهوريته الفاضلة قوامه البـدء بتهـذيب التعريـف بالإلـه علـى أنـه       
الأكمل، ولكنه لم ينف عنه الحـدود حتـى وهـو يصـفه بالأكمـل،      
ذلك لأنه وقع في محذور التشبيه، بينما تقرر في خطبة الإمام الرضا 

                                            
  ١٨٥نهج البلاغة خطبة: )٢٥(
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يه، فبالتـالي مقايسـة أفلاطـون للإلـه بالبشـر      أنه من شبهه لم يكن يعن
كانت قد حالت بـين تقـديم تصـور منطقـي غيـر وقابـل للمفارقـة،        
فالخطبــة الرضــوية تتحــدث عــن نظــام توحيــد مختلــف عــن نظــام 

ويتبين الفارق الكبير بـين التصـور الأفلاطـوني للإلـه     . تعريف البشر
م العـدل،  وبين التصور الرضّائي له وهو ما قـد ينسـحب علـى مفهـو    

حيث إن محتوى إلهيـات الرضـا كانـت بمثابـة الغـائي الـذي كـان        
يبحث عنه أفلاطـون، لأنـه هـو الكمـال المطلـق الـذي أراده لآلهـة        

وهذا واضح من نفي الحدود والقيـود والتشـبيهات   . الجمهورية عبثا
عنه في قوله: " لشهادة العقول بأن كـل محـدود مخلـوق ، وشـهادة     

  . القاً ليس بمخلوق"كل مخلوق أن له خ
هنا توضع الإلهيات اليونانية على المحك، لأن العقل في مجال 

لا نتحدث هنا عن . الكينونة والخلق والإله عورض بمنطق الميتوس
أسطورة بل حشو من الأساطير جعلت الآلهة عبـارة عـن مخلوقـات    
متفوقة ليس إلاّ وهي تحمـل مشـاعر وأحاسـيس المخلوقـات التـي      

لو أنّها هاربة من آلهة تطاردها بلا انقطـاع وتسـعى بطـرق     تبدو كما
إن الموقف الأفلاطوني كان خطوة مهمـة فـي   . تكتيكية للوقيعة بها

مجال الإلهيات فيما لو استحضرنا الحشي من الأساطير التي أنتجهـا  
العقـل هنـا كمـا فـي الخطبـة      . شعراء الإغريق من أمثـال هـومروس  
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ة إلى كثير مقـدمات منطقيـة علـى أن    الرضوية يؤكّد من دون حاج
المحدود مخلوق، لأنّه في حده تتأكّد حاجتـه إلـى المحـدد، وقـد     

تعتبر . حكم العقل نفسه بأن كمال الخالق أن يكون خالقا لا مخلوقا
خطبة الإمام الرضا هي الجواب عـن الـدعوة الأفلاطونيـة لتهـذيب     

ــوم ال    ــحيح يق ــي تصــوره الص ــذي ف ــه ال ــي الإل ــول ف ــي الق ــدل ف ع
  يقول الإمام الرضا:. الجمهورية

"، الممتنع من الحدث هو القديم في الأزل ، ليس االله عبد مـن  
نعت ذاته، ولا إياه وحد مـن اكتنهـه ، ولا حقّقـه مـن مثَّلـه ، ولا بـه       
صدق من نهاه ، ولا صمد صمده من أشار إليه بشيء من الحواس ، 

ن بعضـه ، ولا إيـاه أراد مـن    ولا إياه عنى من شبهه ، ولا له عرف م
. توهمه ، كل معروف بنفسه مصنوع ، وكل قائم في سـواه معلـول   

بصنع االله يستدل عليه، وبـالعقول تعتقـد معرفتـه سـبحانه ، وبـالفطرة      
ــاهم      ــه إي ــاب مباينت ــنهم حج ــه وبي ــق بين ــق الخل ــه ، خل ــت حجت تثب

له ، لعجز كـل   ومفارقتهم له ، وابتداؤه لهم دليلهم على أن لا ابتداء
مبتدأ منهم عن ابتداء مثله ، فاسماؤه تعالى تعبيـر ، وأفعالـه سـبحانه    
تفهيم ، قد جهل االله سبحانه من حده ، وقد تعداه من اشتمله ، وقـد  

من قال : ( كيف ) فقد شبهه ، ومن قال : ( أيـن  . أخطأه من اكتنهه 
: ( عـلام )  ) فقد حصره ، ومن قال : ( فيم ) فقـد وعـاه ، ومـن قـال     
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فقد شبهه ، ومن قال : ( متى ) فقد وقّته ، ومن قال : ( لم ) فقد علّله 
، ومن قال : ( فيم ) فقد ضمنه ، ومن قال : ( إلام ) فقد نهـاه ، ومـن   
قال : ( حتّام ) فقد غياه ، ومن غياه فقد جزّأه ، ومن جزَّأه فقد ألحد 

  . فيه 
المخلــوق ، ولا يتحــدد بتحديــد    لا يتغيــر االله تعــالى بتغــاير  

المحدود ، واحد لا بتأويل عدد ، ظاهر لا بتأويل مباشرة ، متجلِ لا 
باســتهلال رؤيــة ، بــاطن لا بمزايلــة ، قريــب لا بمــداناة ، لطيــف لا  
بتجسيم ، موجود لا عن عدم ، فاعل لا باضطرار ، مقـدر لا بفكـر ،   

حاسـة ، سـميع لا بآلـة ،    مدبر لا بعزيمة ، شاء لا بهمـة ، مـدرك لا ب  
بصير لا بأداة ، لا تصحبه الأوقات ، ولا تضمه الأماكن ، ولا تأخذه 

سـبق الأوقـات   . السنات ، ولا تحده الصفات ، ولا تقيـده الأدوات  
كونُه ، والعدم وجوده ، والابتداءَ أزله ، وبمشابهته بين الأشياء عالم 

علم أن لا ضد له ، وبمقارنته أن لا شبه له ، وبمضادته بين الأضداد 
بــين الأمــور عــرف أن لا قــرين لــه ، ضــاد النــور بالظلمــة ، والظــل  
بالحرور ، مؤلّف بين متدانياتها ، مفرق بين متبايناتهـا ، بتفريقهـا دل   
على مفرقها ، وبتأليفها دل على مؤلّفها ، قـال سـبحانه : ( ومـن كُـلِّ     

ــه معنــى الربوبيــة إذ لا .  ) رونشَــيءٍ خَلَقْنَــا زوجــين لعلكــم تَــذَكَّ ل
مربوب ، وحقيقة الإلهية إذ لا مـألوه ، ومعنـى العـالم إذ لا معلـوم ،     
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ليس منذ خلق استحق معنى الخالق ، ولا من حيث احـدث اسـتفاد   
معنى المحدث ، لا تنائيه ( منذ ) ، ولا تدنيه ( قـد ) ، ولا تحجبـه (   

ه ( حين ) ، ولا تقاربه ( مع ) ، لعل ) ، ولا توقّته ( متى ) ، ولا تشتمل
كلّما في الخلق من أثر غير موجود به ، وكل ما أمكن فيه ممتنع من 

  . صانعه ، لا تجري عليه الحركة والسكون 
وكيف يجري عليه ما هو أجراه ! أو يعود فيه ما هو أبـداه ! إذاً  
لتفاوتت دلالته ، وامتنـع مـن الأزل معنـاه ، ولمـا كـان البـارئ غيـر        

لمبرأ ولو وجد له وراء لوجد له أمام ، ولو الـتمس لـه التمـام لزمـه     ا
  النقصــان ، كيــف يســتحق الأزل مـــن لا يمتنــع مــن الحـــدث !     

لو تعلّقت به المعـاني   الإنشاء!وكيف ينشئ الأشياء من لا يمتنع من 
ولتحول من كونه دالاً إلـى كونـه مـدلولا     المصنوع،لقامت فيه آية 

ولا في المسألة عنـه جـواب ، لا    حجة،قول عليه، ليس في محال ال
  . إله إلاّ هو العلي العظيم"

هذه الخطبة التي أوردناها علـى طولهـا ولكنهـا تختـزل معـاني      
يصعب اختزالها فـي ورقـة أو حتـى كتـاب تلخّـص قصّـة لاهـوت        
التوحيد الذي يؤسس للعدل الإلهي، وهو وحده التصور الذي يمنح 

فيـه، مـن شـأنه أن يجعـل الأسـماء        الكائن فكرة عن عـدل لا ثغـرة  
لما يجب أن تكون عليـه صـورة العـدل     ومرآةوالصفات معيار قيم 
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والعادل في عالم الملك، بل ومعيارا لفضح ثغـرات العـادل والعـدل    
إذا أخذنا بوجهـة النظـر الديونطولوجيـة القاضـية بـأن معيـار       . هاهنا

ثمـار الفعـل،    العدل هو التصور المسبق عن العدل والجور أيا كانت
فإننا ندرك أي قيمة يصبح لهذا التصور التوحيدي الذي كان يبحث 

وسـنجد الجـواب الأسـد عليـه فـي خطبـة التوحيـد         أفلاطـون، عنـه  
إن العادل منزّه عن النقائص، بل لا يصار إلى تصور عادل . الرضوية

 للعادل إلاّ بنفي القبيح نفيا عقليا لمقـام التحسـين والتقبـيح العقليـين    
والذاتيين في المدرسة العدلية، إذ المنزه عن القبيح وحده لا يصدر 
  منـــه القبـــيح كـــالظلم، ومـــن هنـــا جـــاء فـــي كـــلام الصّـــدوق:"  
والدليل على أنه لا يقع منه عز وجل الظلم ولا يفعله، أنـه قـد ثبـت    
أنه تبارك وتعالى قديم، غني، عالم، لا يجهل، والظلم لا يقع إلا من 

  . )٢٦(تاج إلى فعله منتفع به"جاهل بقبحه أو مح
إن الأساس الأخلاقي للشريعة العادلـة هـو تحقيـق القـول فـي      
التوحيد والعدل، فلا يمكن أن تصدر شريعة من خالق غيـر عـادل،   
ولا يمكن قيام لاهوت تحرير على أساس تصـور فيـه ظلـم واتهـام     

 ولقد كشف التّاريخ عن أن القول في التوحيد ليس مطلقا بل. للإله

                                            
  .١٣٩ ص١٩ج٢١٥ص :  ١٢الوسائل ج :   مستدرك  )٢٦(
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ليس الكفـر هـو كفـر    . مشروطا بشرطها وشروطها، أي بميزان الحق
بوجود الإله فحسب، بـل الكفـر أيضـا يتجلّـى فـي تصـور إلـه غيـر         

ولا تقـوم  . عادل، فكله يقع في الجهل بالإله بينما أول الدين معرفته
معرفة إذا نسب الظلم إليه، ولا يتحقق العدل في دنيا الناس إذا كان 

لا تنزيه عن الظلم، حيث في القـول بـالتكليف بمـا    تصورهم للإله ب
فالإله هنا خلافا للأساطير الأولى هـو العـادل   . يطاق نسبة للظلم إليه

فالإمام الرضا الذي يوصي أتباعه  . الذي أقام نظام العالم على العدل
بالعـدل والإحســان علـى أســس فـي الاعتقــاد تـنهض علــى التنزيــه     

لعدالـة الكونيـة:" بالعـدل قامــت    المطلـق، يؤكّـد فـي خطابـه علــى ا    
السماوات والأرض"، وهذا مـا يؤكّـد علـى أن منطـق الأشـياء آبـي       
للظلم، بل خبر آخر يقول: " بالعدول قامت السماوات والأرض"، ما 
يؤكّد أن الاختلال في العدالة الإنسـانية هـو إربـاك للنظـام الكـوني      

عدله، بل لقـد  نفسه، إن الإله في الخطاب الرضوي يساوق توحيده 
  . قام بالقسط في خلقه"
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العدالة في تعاليم الإمام الرضا هي في الخلاصة تعزز الحقـائق  

  التالية:
العدالة معيار لكل القيم وعلى رأسها التوحيـد وتحقيـق عدالـة    
التصور الأولى لحقيقة العبادة، فالعدل هنـا ينـزل منزلـة قيمـة القـيم      

ويتعـين هنـا أن نفهـم ذلـك علـى      . ومعيارها، هو أفضلها وهـو كلّهـا  
قاعـدة هولوغراميـة القـيم، حيـث الكــل يحضـر فـي الجـزء أيضــا،        

  . فالعدالة هي قيمة ولكنها في الوقت نفسها هي كلّ القيم
 أن للتوحيد شروطا ليس عدالة التحديد العادل للصفات لكـي 

الظلم إليه حيث يبدأ الظلم من لا نقع في ظلم الخالق باتهامه وإسناد 
وتصـبح  . عدم امتثال الحدود فحسب بل إن أحـد شـروطها: الإمـام   

الضمانة أقوى مـع تحقـق العصـمة، أي انعـدام الـدوافع التـي تمنـع        
هنا حتى العصمة لها معنى ينسـجم مـع العدالـة إذ لا    . تحقق العدالة

تنظـر إلـى    والأمم نفسـها . ضامن للعدالة إلاّ من كان عادلا نموذجيا
موازين العدالة من خلال نماذجها المشخّصة لتضارب المصالح بين 
الفئات، ولأن العدل في التواصف ممكن لكن في التناصف مستبعد 

فالوضعية البدئية وحجاب الجهل كما يقـدمها راولـز   . لغلبة الأهواء
هي فكرة خيالية وغامضة ولكنها ضرورية لنشأة التعاقد، وهـي فـي   
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اريخي لا وجود لها، فالعصـمة هـي هنـا درجـة فائقـة مـن       الواقع الت
ومـن هنـا اسـتدل    . العدالة نفسها أي العادل الذي لا تتوقّع منه الظلم

الأئمة على العصمة من الآيـة: (ومـن ذريتـي، قـال لا ينـال عهـدي       
  . الظالمين)

وبالتالي فالمعصوم . إن الظلم هو من العدل كالملكة من عدمها
غ كمال العـدل ولا يتوقّـع منـه غيـر ذلـك، حيـث       هو العادل الذي بل

ومـا كـان   . بعض مستويات العدالة مشروطة بالوفـاء بتلـك الشـروط   
فالتعاقد في العادل الكامل . متوقع الحيد عن العدل يصار فيه للتعاقد

لأن مقتضـى العدالـة   . هو تأكيد ونصرة وفي غيره اكتشاف وشرعية
حقيقة قائمة بذاتها وشرعيتها التكوينية لا تقوم على التوافق بل هي 

  . من ذات حقيقتها
وقد رأينا أن شرط العصمة في قيام العدالة وتحقق العـدل: أنـا   
مـن شـروطها، أي اشـتراط العصـمة فـي التوحيـد هـو عنـوان آخـر          
لاشتراطها في العدالة، نرى أنّها هي الجواب العملي والمنطقي عـن  

جـوهر قيـام العقـد    الوضعية الأصلية وحجاب الجهل الـذين شـكّلا   
الاجتماعي الـذي هـو بـدوره أسـاس تحقـق العدالـة وقيـام مبادئهـا         
الأولى عنـد راولـز، هنـا العصـمة هـي وحـدها مـن يـوفر الحجـاب          
لتحديــد مبــادئ العدالــة خــارج النزعــات والانتمــاءات والتمــثّلات 
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وقد بـات واضـحا أن هـذه المبـادئ لـن تقـوم فـي المعمـار         . القبلية
غياب الوضعية البدئيـة وحجـاب الجهـل، حيـث      النظري لراولز في

أصبحت وضعية مأخوذة بعين الاعتبار على الرغم من عدم واقعيتها، 
ولكنها في نهاية المطاف تعطينا فكرة عن أهمية وأساس قيام مبادئ 
العدل من دون حجاب الجهل والتي نعتبرها هنا بتعبيـر يتناسـب مـع    

لمعصـومة بـدل الوضـعية    المدرسة العدليـة، أسـميه هنـا: الوضـعية ا    
البدئية، لأن هذا الحجاب يساوي في التعريف الكلامـي للمدرسـة   

ذلك لأن هذا الأسـاس الراولـزي لـيس فقـط غيـر      . العدلية: العصمة
عملي بل هو واحدة من الأساطير التي لا تقلّ عن الأساطير اليونانية 

ة ولكنّه من ناحية أخرى هو يضع بديلا عـن فكـرة العصـم   . القديمة
  . أساسا، أو إمضاء المعصوم لأمر توافقي ما

وترتبط القيم هنا بحسب تعاليم الإمـام الرضـا بكـل المـديات     
بدء من الاجتماعي الذي تنظمه الشرائع إلى الأنطولوجي التكويني 

  . باعتبار أن كل أمر هو مبني على العدل
لم يهتم أئمة أهل البيت بالجانب الإجرائـي للعدالـة لأن ذلـك    

ــر ــق الإنصــاف، ولكــنهم انشــغلوا   مت ــة لتحقي وك للشــروط التّاريخي
ومـن هنـا تعـززت رابطـة     . بتأصيل معانيها وأصولها النظرية والعملية

العدل بالعلم والمعرفة، فمن يجهل أصول الدين والقوانين لا يكون 
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ويظهر الضـعف  . عادلا، ومن كان ضعيفا غير شجاع لا يكون عادلا
للفاسدين وعدم محاسبتهم خوفا من  في الحاكم من خلال التمكين

  . مشاغباتهم
كما تؤكد تعاليم الإمام الرضا وتكشـف أيضـا عـن أن الـدين     
بشرط العدل هو الدين الحق، وأن الدين نفسه إن حـاد عـن العـدل    
أفرغ من أساسه، وبات كما قال جده علي بـن أبـي طالـب: "ولـبس     

العدالـة فـي    وتلـك كانـت هـي محنـة    . . الإسلام لبس الفرو مقلوبا"
التمثل التّاريخي للإسـلام، حيـث كـان الإمـام الرضـا كمـا أجـداده        
وأحفاذه شهودا على مأسـاوية أحـداث تـؤرخ لفشـل بـدأ تاريخيـا       
وانتهى بنيويا، هو ما أسميناه: فشـل الانتقـال مـن زمـن التنزيـل إلـى       
ــرط    ــيم (العــــدل) وشــ ــة القــ ــاب مركزيــ ــل وغيــ ــن التأويــ زمــ

ــامن) و ــة   التوحيد(العادل_الضّ ــن منطــق لاهــوت العدال الخــروج م
  . ومنطق التعاقد في الوقت نفسه

العدل ليس إجراء فحسـب بـل هـو نشـأة تكوينيـة لا تاريخيـة       
ومن هنا فإن . لأنها ترتبط بالجوهر وتاريخها هو تاريخ الجوهر نفسه

الجدل الذي استمر قديما وحديثا حول العدالة سيجد في الموقـف  
دل تكـويني بـه قامـت السـماء والأرض     الرضوي ميزانا مختلفا، فالع

الملك والملكوت، فلا يصار إلى القول بتاريخانيته، لأن تاريخانيتـه  
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هي الشيء نفسه الذي تلهمه جغرافيتـه، أي أن موضـوع تاريخانيتـه    
هي جغرافيتـه، فتكـون البدايـة التاريخيـة هنـا هـي بدايـة الجغرافيـا         

جغرافيـا، بينمـا العدالـة    السياسية للعدل ونهايـة التـاريخ هـو نهايـة ال    
بالمعنى الرضوي تأكيدا على المفهوم النبوي والحكمـي أيضـا هـو    

  . شأن تكويني لا تاريخي
العدل مثل سائر القيم إن هي انتقلت عند فلاسفة الأخلاق من 
إثيقا إلى استيثيقا، فإنها مع الإمام الرضـا ومدرسـته العلويـة العدليـة     

لتعـانق الأنطولوجيـا: كـل الحقـائق      تنتقل من الاثيقا الـى الاسـتيثيقا  
وفـي  . والمديات تحيل على الأخرى في منظومة التوحيـد الأسـمى  

مثل هذه الحالة يصبح الكلام في العدالة أبعد مدى حتى عن كونها 
فضيلة المؤسسة بتعبير راولز، لأن المؤسسة وإن كانت بالفعـل هـي   

ولة الإلتفاف على المعني بتطبيق مبادئ العدل في الواقع إلاّ أن محا
التمثّلات الأيديولوجيا بواسطة حجـاب الجهـل سـتعود مـن داخـل      
السياسة اللبرالية بوصفها أيديولوجيا تحمل تمثّلاتها وأهدافها وهي 
في نهاية المطاف تعزّز بنية الظّلم في المؤسسات الاجتماعيـة التـي   

بـات  تفادتها نظرية راولز قدر الإمكان ولـم تبـق منهـا إلاّ علـى مقار    
تقترب إلى الخيال أكثر وتبتعد عن الواقع أكثر، إنّها في نظرنا تشـبه  
حكاية المرأة التـي تغلـي الحجـر فـي المـاء فـي تمويهـا لأولادهـا         
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 . الجوعى بينما تفعل ذلك في انتظار أن يغالبهم النوم
  



 

 

















 

135 

  
  ٥....................................................................................  المقدمة
  ١٣  ...................................................................................  مدخل

  ٢١  ..........................................  يتحدثون؟ عدالة أي عن: البدء في
  ٢٥  .....................................................................  قيمة؟ العدل هل

  ٣٩  ..........................  العدالة فكرة فيه نبحث أن وجب الذي الإطار
  ٤٠  ...................  الكوجيتو في القول تجديد قوامه باريغمي استبدال
  ٤٥  ...............................................................  العدالة فكرة مآلات
  ٤٧  .....................................................  كإنصاف العدالة أو راوولز
  ٥٠  .................  الاجتماعي الاختيار أساس على العدالة: صن أمارتيا

  ٥٥  ...........................................................................  هابرماس مع
  ٥٦  .......................................................................  ريكور بول مع
  ٥٩  ..................................................  الروحية الحضارة جدوى في

  ٥٩  .......................................  الإسلامية الحضارة مفهوم في العدالة
  ٦١  ..................................  ؟)المفهوم إشكالية(=الحضارة تعني ماذا
  ٦٣  ...........................  للنعمة؟ تجسيدا الحضارة تكون أن يعني ماذا
  ٦٤  .................................  الحضارة؟ عن خاص مفهوم للإسلام هل
  ٦٩  ...........  المجال؟ هذا في الرضا مامالإ ومواقف تعاليم تفيدنا ماذا



 

 



















136 

  ٧٨  .................  الحجاج ذلك في وآليته والأخلاقي المعنوي العنصر
  ٨٢  ..........................  الممكن سياسة آخر بتعبير أو السياسي العنصر
  ٨٣  .........................  العدالة لفكرة التوحيدية والأسس الرضا الإمام

  ٩٢  .......................................................  للعدالة التوحيدي الجوهر
  ٩٣  ..........................................  أفلاطونيا الألوهة في القول تهذيب

  ٩٨  ...........................................................................  الرضا الامام
  ٩٨  .........................................  العدلية المدرسة منظور من لتوحيدا

  ٩٨  .......  )الرضا الامام(النعمة بدوام مؤذن والإحسان العدلِ إستعمالُ
  ١٠١  ...................................................................  والعصمة العدالة

  ١٠٧  ..................................................................  الرضوي التوحيد
  ١١٠  ....................................................................  والعدل التوحيد

  ١٢٩  ............................................................................  الختام في
  ١٣٥  ...............................................................................  الفهرس

  


